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E‏ 
إن الحمد لله › دة وة ونتوب إليه ونستغفره» ا د بالله مه 00 
شرور أنفسنا وسيثاتِ أعمالنا» مَنْ يَهدِ الله فلا مضل لهء ومَنْ يضلل فلا هادي لهء 
وأشهدٌ أن لا إلله إلا اش وحده لا شريك له»› راا مک عو 
صلی الله عليه وعلی آله وصحبه» وسلم تضلیما كيرا 
أمابعد: 
فهذه هى الحلقة العاشرةٌ من السلسلة القرآنية (من كنوز القرآن)» وهذه 
الحلقةٌ حاصة بالأعلام الأعجمية في القرآن. 
من المعلوم أن الله أرسل کل رسول من السابقين إل قومه»› e‏ 
ولسانهم» فكان الرسول يخاطب القوم بلغتهم ليبيَنَ لهم . وان ایت مدا 
وقد نشا بينَ قومه العرب»› فقد ارسله الله بلسان قومه 
العرب» وهو أذ فص العرب وأبلغهم عليه الصلاة والسلام. 
وأنزلٌ ابل القرآنَ على رسوله بء بلسانِ قومه» فجاءَ القرآن عربياًء بلسانٍ 
عرب مبين » ودل هذا على فضل وشرفي اللغة العربية اعتبارها قل اللغات 
رأرضكهار انهه 
وقد وقف العلماءُ ء مام اسلوب القرآن متدبُرينء وتساءلوا : ھل کل ما في 
القرآن من كلماتٍ وألفاظ عربيٌ ع اصیل؟ آم فيه كلماتٌ من لغاتِ أخرى» عرَبَها 
القرآنٌ عندما أوردها في آیاته؟ . 
أشغاك هله المسالة الحلماء قديما وخديئا -وانقسمرا آمامها إلى ثلا 
اقسام : 
فمنهم مَنْ قال : في القرآن من كل اللغات» كالفارسية والرومية والحبشية 
والآرامية والعبرانية› وفيه كلماتٌ أعجمية عديدةء ا ع و . ولمانظر 
اوي ي الكلمات الأعجمية المعَرَّبة في القرآن» أوصلَها إلى حوالي مئة 
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جو کل ما في القرآن عربي» ولس فيه كلما ت أعجمية 
معرَبة» Ts‏ أصيلة» له اسا عر بین ووجود 


e‏ ا كل ما في القرآن من ا 
أصيل» ويمكق إرجاع كل كلمةٍ من القرآن إلى أصولها وجذورها العربية» فليس 
فيه من اللغاتِ غير العربية» كالفارسية والحبشية. 

الاعلام الاع زرو ف الاي وهذا باتفاتق وإجماع العلماء 
ووجود هذه الأعلام الأعجمية لا يتعارضٌ مع عربية القرآن» لأ هده الأعلام 
راحدة في جميم اللغاتء ولا فرق بينها في اللغاتِ إلا في حروفها فقط» حيث 

تلفظ وتكتبٌ بحروفِ متوافقة مع تلك اللغة . 

زاح أن خض ها الحلقة من (كنوز القرآن) للحديثِ عن (الأعلام 
الأعجمية في القرآن). 

المراذ د بالأعلام اسا ء الأشخاصٍ والأماكن والبقاع والبلدان. وقد ذکر 
القرآنُ كثيراً من تلك الأعلام. 

e 

القسم الأول : اعلام عرييةٌ مشتقة شتت من أصولٍ عربية» وهي أسماءٌ أشخاصِ 
عرب» أو أماكن عربية» وهلذه TT‏ خی ای 
التنوين› وتو ال مثل: هود وصالح وشعیب ومحمد» عليهم الصلاة 
والسلام» ومثل: سبأء وعرفات. ومنها ما هو ممنوع من الصرف للعلمية 
والتأآنيث مثل : بكة» مكة» مدين . 

وهذه الأعلام العربية لم نتحدث عنها في هذا البحث؛ لأنها تدخل ضمَ 
الدراسة اللغوية البيانية لمفردات القرآن. 

القسم الثاني : أعلامٌ أعجمية مُعرَبَة» وهي الأعلام التي امات على 
أصحابها عند الأمم الأخرى من غير العرب» e‏ 
استخدموا لها حروفاً عربيةء وتطقوها بأصواتِ عربية» ولما أوردها القرآن عَرَبَها 
بحروف عربية» لکن ڌ تعريبها في اللغةالعربية وفي القرآن لم َل أصولًها الأعجمية ! 

1 
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ويما أل هذه الأعلام أعجمية مُعَرَبة» فهي ليست مشتقة» ولذلك لا نبحثُ 
عو اراي واشتقاقها» كما أننا لا نبحث لها عن معنى في اللغة العربيةء مع أذ 
ا ان و ااا عت لانعرفها ولا تخوض فيها. 

لقد قمنا بجولةٍ في مفردات ألفاظ القرآنء لنستخرج منها (الأعلامٌ الأعجمية 

فى القرآن) بهدف بيان أعجميتها وتعريفهاء وذکر وُرودها» وخلاصة قصتها في 

القرآن. 

الأعلامٌ الأعجمية في القرآن قسمان: 

القسم الأول : الأعلام الأعجمية الممنوعة من الصرف: وهي لم ترڏ في 
القرآن إلا ممنوعةً من الصّرف» للعلَّمية والعْجْمَّة. وقد رتبنا هذه الأعلام على 
أساس حروف المعجم . 

وهذه الأعلامٌ الأعجمية الممنوعةٌ من الصّرف اثنان وأربعون عَلماً» مرتبةً 
كما يلي : إبراهيم» إبليس» إدريس» ادم» إرم» ازر» إسحاق» إسرائيلء 
إسماعیل» إلیاس» إلیسع» آیوب» بابل» جالوت» جبریل» جهنم» داود» 
زکریا» سلیمان» سیناء» طالوت» طوی» عمران» عیسی» فرعون» قارون» 
لقمان» مأجوج» ماروت» مریم » مصر» موسی» میکال» هاروت»› هارون» 
هامان» يأجوج» یعقوب»› یعوق» یغخوث» یوسف»› يونس . 

القسم الثاني : : الأعلام الأعجمية المصروفةء إما للتأنيث وإمّا لدخحول (أل 
التعريف) عليهاء وهي ستة عَشرَ علماًء مرتبة على حروف المعجم كما يلي : 
الإنجيل» التوراة» الجودي» الروم» الزبور» السامري» سواع» الطورء عزيرء 
لوط» المجوس ‏ النصارى» نسر»ء نوح»› ود اليهود. 

إن الأعلام الأعجمية المذكورة في القرآن ثمانيةٌ وخمسون عَلماً فقط . 
وهذه وحدَها الكلماتٌ الأعجمية في القرآن» فليس في القرآنِ من الكلماتِ 
الأعجمية إلا الأعلام» وهي كما لا حظنا قليلة وليسث كثيرة» وكم اطا اله 
أوصلوا الكلمات الأعجمية في القرآن إلى مئات› من غير الأعلام!!. 


وعندما جَمَنا اغلام الأعجميةً في القرآن كانت طريقتنا في الحديث عنها 
كما يلي : ذكرٌ العَلَّمٍ الأعجمي› وذكرٌ الخلاف في عربيته أو أعجميته» والخلافِ 


۷ 
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في معناءُ عند مَن قالوا بعر ته واشتقاقه » وترجيح القول بأعجميته» والاستدلال 
e ECL‏ ل ا 
فارس» و(مفردات ألفاظ القرآن) للراغب الأصفهاني» و(عمدة الحفاظ في تفسير 
أشرف الألفاظ) للسمين الحلبيء و(بصائرٌ ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز) 
للفیروزآبادي» ولان العرب) لابن منظورء› و(المعجم الاسيط الذي أعدّه 
مجمع اللغة العربية في القاهرة» و(تفسيرٌ الكشاف) للزمخشري» و(تفسير البحر 
المحيط) لأبي حيان الأندلسي» و(تفسيرٌ الدر المصون في علوم الكتاب المكنون) 
للسمين الحلبي» و(تفسير التحرير والتنوير) لمحمدالطاهر ابن عاشور . 

وكنّا نذكرٌ مرات ورود العَلَّم الأعجميٌ ذ فی القرآن» ومواضعهاء و 
بذلك العَلَّم الأعجمي» ونين خلاصة قصيه بصورة مجملةٍ موجزة دأ وحرضنا 
حرصاً شديداً على البقاء القرآن والحديثِ الصحيح › وعدم ك شيءِ من 
الإسرائيليات والروایات والأخبار غير الصحيحةء وال و غلا واي کما 
قعل يعض من تكلموا على الأعلام القرآنيةء الذين توسعوا في الحديثِ عنهاء 
وذکروا إسرائيلياتِ باطلة وأساطير مردودة» مثل صنيع الفيروزآبادي في (بصائر 
ذوي التمییز) . 

وهلا البحث (الأعلاء الأعجمية في القرآن: EFE‏ مدخل لبحث 
قرآني کبير؛ يتحدّث عن أصول واشتقاقات وتصريفات ومعاني کلماتِ القرآن 
العربية المشتقة» وربط تلك التصريفات والاشتقاقاتِ بالأصول والجذور 
الأساسة وبيانِ انطباق معاني الأصول والجذور على معاني الاشتقاقاتِ 
الفرعية»› أسأل الله أن بُعينني على إعداده وإخراجه. 

هذا البح الصغيرٌ حاص بالأعلام الأعجمية غير المشتقة» وذاك البحثُ 
الكبير سيكون خاصًاً بالكلماتِ العربية القرآنية المشتقة الكثيرة» راجياً من الله أن 


يتقبل عملي بقبول حسن» وأن جزل لي فيه الجر والشواب. 

الجمعة ٤‏ ۲/٤/۳١٤٠ه‏ ت 

۷م AN‏ ګالي 
۸ 
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(الأعجمي) في القرآن 


وردت اق (عجم) التي اشتقّت منها كلمة (الأعجمي) في القرآن› نف 
كرت هذه الكلمة أكثرَ من مرة فيه . 

فما هو المعنى الأصليٌ الصحيح لمادة (عَجّم)؟ وما الغرق بين العَجّ 
والأعْجّم؟ وما الفرق بين العَجَّمىّ والغجّمي؟ وفي أي سياق وردَت كلمة 
(الأعجمي) في القرآن؟ وهل هي للإثبات أو للنفي؟ . 


سننظر في معنى مادة (عَجَّم) واشتقاقاتها في اللغة ارلا ثم نننقل للنظر في 
الآيات التي اوردث كلمة (أعجمي)ء » لنعرف معناها في القرآن» بعون الله . 

(الأعجمي) في اللغة: 

٠ ا‎ ll 
والآحر يدل على صلابة وشة ا‎ lT 
. عض ومَّذاقة‎ 

و e‏ و a‏ عجماء بينة 

وم ۳ ليسوا من العرب»› وکال a‏ 
سَمّوهم عَجَّماً. 

وبقال: الأعجمي الذي لا بُفصح› وإِنْ كان نازلا بالبادية. وهذا عندنا 
اط ! e‏ أحداً سّى أحداً من سكانِ البادية أعجمياًء کا لا وة 

عَجَّمياً. ولع صاحبَ هذا القول اراد الأعجم فقال : الأعجمي . 

e‏ البهيمة؛ سُميثْ عَجُماء لأنها لا تتكلم . وکذلك کل من لم 
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الحُجْمة عند ابن فارس عدم الإفصاح والبيان . والعَجَمٌ عندّه مقاب العربء 
والأعجم والأعجمئ بمعنى واحد. . وهو الذي لا يفص في کلامه . 

وقال الراغب: «العَجْمَةً: خلافٌ الإبانة. والإعجام : الإبهام. . 
والعَجّم ADEE‏ . والعَجَميٌ منسوبٌ إلى العَجَّم. .. والأعْجّم: مَنْ في 
لسانه عجمة» عربياً كان أو غير عربي» اعتباراً بقلَةٍ فهمهم عن العَجّم. . . 
والأعجمي منسوبٌ إلى الأعجم. 

وأعجمث الكلام ضدٌ أعربنّه» وأعجمث | لكتاية : PETE‏ 

وحروف المعجم هي الحروف المقطّعة [أ» ب» ت» ث. . .]» ومعنى 
كونها أعجميةً: اا رر فا ی ا و عاو عل 
الموصولةء التي تتر كب منها الكلمات»". 

يتفق الراغبٌ مع ابن فارس في أن الحجمة خلاف الإبانة والإفصاح» 
والعج.: : هم غيرٌ العرب» الذين لا يُفصحون عندما يتكلّمون» والأعجمٌ : الذي 
في لسانه عدم الإبانة» سواء كان عربيَاً أم عجميَاً في اللَسَب . 

ومعنى كلام الراغب أل العجمة في اللسان والنطتي والتعبير» ولیست جنساً 
او E‏ غير العرب لأنهم لا يفصحون بالعربيةٍ عندما 
یتکلّمون. 

ولا يخرج ما قاله السمينْ الحلبيّ عن ما قاله الراغب» لأ كتابه (عمدة 
الحفاظ) هو صورة موسَعةٌ لمفردات الراغب» وقد يُضيف السمين بعض الشواهد 
والأمثلة والفوائد. وما أضاقه قوله: «... والأعجميّ منسوبٌ إلى العَجّم» 
فصيحاً كان أو غير فصيح . . والحَجَّم: الجيل المعروف» مقاب العرب» من أي 
رار 0 ا 


(1) مقاييس اللغة» ص۲٤۷‏ باختصار . 


. ٥٥۰-٥٤۹ المفردات» ص‎ )۲( 
. ٤٤ ٤۳/۳ عمدةالحفاظ:‎ )۳( 
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ولخّصَ الفيروزآبادي الفرق بين العَجّمي والأعْجّمي» فقال: «الأعَجَم 
والأعَجَمي: مَنْ لا يفصح› »> عربياً كان أو غير عربي . a‏ 
العجمء وإِنْأً فصح وأعجم الكلام : ذهب به إلى الحجمة» فصار غير واضح . . 
وأعجمٌ الكتاب وااو ل ی 

ونضيف إلى ما مضى هذه المعاني والاستعمالات للكلمة من لسانِ 
العرب: ا والعجَم: خلاف العُرب والعرّبٍ ن َعتقبٌ هذان المثالان كثيراً 
فیقال : عجّمي . وجمعه عجّم» وخلافه : عربی وجمة عرب . و ا 
وقوم أعجّم . مثل اليهود والمجوس» جمع اليهوديّ والمجوسي 

i SS 
وكذلك الأعجمي . . . أما الحَجَمِيٌ فهو الذي مِنْ جنس‎ E السب‎ 
العَجّم أ فصحَ آم لم يصح . . . ورجلّ أعجمي : إذا كان في لسانه عَجْمة» وإنُ‎ 
أفصح بالعَجَمِيّة . .. وكلام عجوي : ن المجنة. . . وينب إلى الأعجم الذي‎ 
فى لسانه عُجْمة» فيقال: لسا أعجمي» وكتابٌ آعجمي» ولا يُقال: رجل‎ 
أعجمي» فتنسبٌ الر جل إلى نفسه.‎ 

وقال: أفصحَ الأعجمي : أي تكلم بالعربية بعد ان کان آعجميآء والرجلْ 
العَجُميّ : : إذاكان من العجم»› > فصیحاً کال أو غير فصیح»" . 


والخلاصة: هي ا الم صف بطل على كل الاجناس من غير 
رة نواه اترا فرشا ار رونا وقرف . ووصفوا بذلك لأنهم لا بُفصحون 
ولا يُفْهّمون ولا ينون كلامَهم باللغة العربية» ع آنه قد يكوبنون فام في 
ناته لك ن المعتر هو اكلا لري الفصي المين» فإ تع لرجل المجمية 
اللغة العربيةً وأتقنها يبقى عَجَّمياً من حيث التَّسّب» لكتّه يكون عربيّ اللغةٍ 
واللسان! . 


أما العْجْمَةٌ فإنها في اللسان» وهي تقوم على عدم الإفصاح والبيانِ باللغة 


(۱) بصائر ذوي التمییز: ۲٠/٤‏ . 
(۲) لسان‌العرب: ۲/ ۳۸۷-۳۸۵ باختصار . 
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العربية› ویوصّف بھا کل إنسان لا ُفصح ولا بین عندما یتکلم» > سواءٌ کان عربياً 
ا فیقال : : هذا إنسان أعجمي اللسانِ والكلام» مع آنه قد یکو عربیّ 
السب والأصل . 


فالأعجميّ وصفٌ يطلقّ على اللسانِ والكلام والتعبيرء > ولا يطلق على 
الإنسان» فقد يكون الرجل عربياً في السب لكنه أعجميٌ في التعبير! وقد يكونُ 
الرجل عجمياً في النسب» > لكنه ليس أعجمياًء وإنما هو عربئٌ في التعبير !!. 


(الأعجمي) في القرآن: 
لم يرد من مادة (عَجّم) في القرآن إلا كلمة (أعجمي)ء وقد وردٿ ثلاث 
مراتِ في صيغة المفردء ومرة في صيغة الجمع . ولننظر في سياق الآيات التي 


أوردت تلك الكلمة: 
الأولى : في قوله تعالی e‏ ا AE E aE‏ کاٹ 
ایی یلج ڈوت إو شی وحسدا لسا کر ث4 [النحل : .]٠٠۳‏ 


ترة الآيةٌ على المشركين الذين زعموا أن رسول الله اة تلقى القرآن من 
رجل غير عربي » فير العربي هو الذي لف القرآنء وعلمه للنبي ا . وتدعوهم 
الآية إلى أن 2 بعقولهم : الرجل الذي نوا له القرآن اسان أعجمي »› 
والقرآن بلسانٍ عربیّ معجز فصيح» مبين واضح» فكيف يقولون بذلك؟! كيف 
يقدرٌ ذو اللسان الأعجمي الذي لا يعرف من اللغة العربية إلا بعض الكلماتء 
علی تاليف کلام عرب فصیح فوق مستواهم؟ . 

والرجل ذو اللسانِ الأعجمي الذي نسبوا له تاليف القرآنِ؛ عبد رومي كان 
يعمل في مكة» واختلفوا في اسمه» فقيل : اسمه جبْر . 

روى الطبري عن ابن إسحاق قال : كان رسول الله كي يجلس عند المروة 
إلى غلام نصرانيء يقال له: جَبر» عبد لبني بَياضة الحضرَمىَ فكانوا يقولون: 
e yT‏ 
قوله تعالى في الردٌ عليهم : وقد مم آنه قولوت لما ملم م حارف 
ال عر م [النحل :1[ 
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وقیل : کان اسم الرجل بلعام» وقیل : کان اسمّه يسار » وقيل غير ذلك . 
ا ا ار و 1 ا 


ر 


دوت | إلته جم وهلذا لسا رٹ يث . 


الرجل عَجَّمى التّسب» > لأنه روم وليسَ عربياًء وبما آنه عجميځٌ فقد کان 
لسائه آعجمياً» لا بُفصح ولا بین» فکیف ينطق بلسانِ عربيٰ مبین؟! : 


1 ص ص سے‎ e E Fe 


الثانية : قوله تعالی : وی رلک ع پت آلأنجیین 9 ا قرام يهم ا ڪانوا 
بو ممیت [الشعراء: ۱۹۹-۱۹۸]. 


(الأعجمين) : جمعٌ مذکر سالم مجرورء وعلامة جره الياءء وهو ضاف 
إليه بخبر الله أنه لو رل القرآنَ على شخص من (الأعجمين)» وجاءَ هذا 
الشخص» وتلا القرآن على مشركي العرب» فإنهم لن يؤمنوا به» وقد تَرَلَ الله 
القرآن على ابنهم العربنًّ محمد اة وقرآه عليهم» فما آمنوا به» فالکفار معاندون»› 
لا يؤمنون بان القرآنّ كلام الله سواءٌ قرأه عليهم عربيٌ مثلّهم» E‏ 
الأعجمين . 


GT‏ وأ محمداً رسول الله لاء 
قد صرحت آياتٌ قبلّها بذلك ؛ قال تعالی : : و زی اتکی و تر وآ 
الامين TS‏ ناسيد 9 سان عور e CES‏ ی 
اریت ای ان مامتو بی اش یک 9 وو ل ع بت عجرن 9 را 
گا ڪا پو زربت 9 کد 0 


یاب آلألیم) [الشعراء: .]۲١٠-١۹۲‏ 


س 


واختلفوا في (الأعجمين) المذكورة في الاية: فقال بعضهم: هي جمع 
(الأعجميّ)ء ولكن هذا الجمع مخثّف لألّ الأصل أن بكرن بالا المد 
الأعجمنء الأعجميّون. مغل : الأشعريّ» جمعه: الأشعريّون. بالياء المشدّدة. 


والأعجمي هو الذي في لسانه عَُجمة» تمنعه من الإفصاح والإبانة. 


وقال آخرون: (الأعجمين) جم (أعجم) بدون ياء اللَسبة. والأعجم هو 


(© انظ تسر الطری:۲۱1/۱6 ۲۹2 
۱۳ 
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الذي لا يقصح في كلامه» سواءٌ كان من الحَجَّم أم من العرب . 
والقولان متقاربان» لن (الأعجمي) قريب من (الأعْجّم)» اف عليه 
الياء لزيادة التوكيد. 


قال الزمخشري : : الأعجم: : الذي لا يقصح› وق لاتا عة 
دالأعجمي مثلهء إلا أن فيه زيادة ياء السبة لزيادة التو كيد« ولماکان 


شجهوه بمن لا يُفصح ولا بين . . . وقالوا لكل ذي صوتِ من البهائم 
والطيور وغيرها: فجي . 

والراجح أن أن (الأعجمين) جمع (أغْجّم)» زهو الذي في لسانه عَجْمَةَء 
تمتَعه من الإفصاح والبيانِ في كلامه» وهذا الأعَجَم ل - قد یکون 
I‏ أوالروم أ وغيرهم. 


فلو رل اف هذا ارآ على عَجَوِي مجم لا بحسن الكلام في العرييةء أو 
ره على عربيّ آعجم» عنده عَجْمَة في لسانه تمنه من الإفصاح» e‏ 
علماً أن الله آنزله على عربيّ فصيح بي ومع ذلك ما آمنوابه . 

,الثالثة : قوله تعالى : « ولو جعلته ف جَعلته فَرانا أي لقاو أو فلت ءايه ار 
کک ّ و لات اموا دی وشا ورب لا منوت ف انوم وقر وهو 

ع4 [فضلت: E:‏ 

yT‏ > ووصف الله القرآن في آية قبلها 
بأنه کتابٌ عزیز ؛ قال تعالی : 3 ونم لكب عَريرٌ 3) لا ياي اَل من بن يديه ولام 
لِه ربل من کو یٍ4 [فصلت : .]٤۲_ ٤١‏ 

وهذا الكلامٌ عن القرآنِ مرتبط بكلام الآياتِ الأولى من السورة عن القرآن؛ 
ا : حم ا تیل ن لرن لیر © کک فیملت اکر وہ راتا عرب 
لمَومِيعَلَمودَ4 [فصلت : ١‏ -]. 


. ۳۳۹٣/۳ الکشاف:‎ )۱( 
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قد وص اف الق رآ بال قران عرب مبين» صل آنه وؤضحت ونت 
فأصبحت واضحة بينةً مفهومة»› وانزلّه الله على آفصح العرب بل وقرأه عليه 
الصلاة والسلام على المشركين»› » لكتهم كفروا به وكذبوه» من باب العناد 
والاستکبار› مع أنهم فهموا هذا القرآن المفصّل المبين . 

وشهة الله للقرآن بأنه كتابٌ عزيز» تنزيلٌ من الله الحكيم الحميد» ولذلك 
كان كله حقاًء لا يتطرق إليه الباطل» لا من بين يديه ولا من خلفه . 

وقدّمت الآية دليلاً آخرَ على عناد الكفار واستكبارهم» وهذا الدليل نظریٌ 
افتراضي» فلو جعل الله القرآن قرآناً أعجمياً e‏ 
كالفارسية أو اليونانية» وأنزلّه على أفصح العرب محمد ل وقر قرأ النبيٌ العربي 
الفصيح ييو على العرب القضخا باللة الأخججية قوف خر رذ قك 
ذلكڭ» ويقولون: : كيف بتزل القرآن الأعجمي على رسول عربيّ» بُخاطب به قوماً 
عرباً؟! وهم لا يفهمون من هذه اللغة الأعجمية شيئاً؟ وهَلاً فصْلَّتُ آيانّه 
ووضکت تة وهي لن تَمَصلَ إلا إذا كانت بلسانِ عربيّ مبين . 

وكأ الاَية تريدٌ أن تقول لهم : لو کان القرآنٌ أعجمياً لطلبتم أن يكون عربياً 
مفصَلاً واضحاً» وقد انزلناه عربياً مفصّلاً واضحاًء فلماذا لم تؤمنوا به؟! إِنه لا 
يمنعُكم من الإيمان إلا العناد والاستکبار. 

قال الإمام الطبري في تفسير قوله تعالى : : وکو جعلته راتا َعَم لاوأ وآ 
لت ءايه تيئ ومر € [فصلت : :]٤٤‏ «المعنى : لو جعلنا هذا القرآن 
أعجمياً لقال قومّك من قریش : : يامحمد! هلا ّث أدلته وآیانه» E‏ 
ومافیه» ولقالوامنکرین : أأعجميّ هذا القرآن ولسان الذي أنزل إليه عربي؟ 

وقال سعید بن جبیر: # اغ ومر : لو کان القرآنٌ اغا لقالا 
القرآنُ أعجمي . ومحمد عربيّ! . 

وقالٌ ادي : لقالوا: هلا بتّث آيائّه؛ اأعجمي وعربي» ونحنُ قوم عرب 
AE‏ 


۱٤۹2 ۱٤5/۲2: )تسیر الظری‎ 
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ولو4 في قوله: # ولو جعلتة قاتا أا لقاو أو صت ءايه 4 : حرف 
شرط . وجملة « جملة فا ّيا ل الشرط وج و فالا و ا 

ومعلوم آن للوي حرف امتناع. آي : آن الله لم ينزل القرآن أعجمياًى 
ولذلك لم يقل الكفارٌ لو فصْلَّت آيانّه! . 


و#لولا) في الآية ليسٹ حرف شرط› لأنها دخلت على جملة فعلية» فهى 


11 


E‏ آي : هلا کانت آیاتُ هذا القرآن الأعجمي مفصَلَةَ 


وفي قوله :$ ٣ای‏ ومر هَمْزتان : الهمزة الأولى للاستفهام» والهمزة 
الثانية : همزة كلمة (أعجمي) . والاستفهام إنكاري . 

و(أعجمي) خب لمبتداً محذوف» تقدیره : ألقرآن اع 
خبر لمبتداأً محذوف؛ تقدیره : والرسول عربي. ES‏ 
نكن القران اة أجمة: والرسول يتكلم بلغةٍ عربية؟ وهلا كان التوافق بين لغة 
القرآن ولسانِ الرسول» وهلا كان القرآن عربياً مفصّلاً لأ الرسول عربى! 
ثلاث سور مكية . ۰ 

- في سورة النحل جاءَت وصفاً للسانِ رجل عَجَّميّ رومي في مكةء لا 
یمکن أن يتكلم بلسانِ عربیٌ مبین . 

- وفي سورة الشعراء جاءت وصفاً لأعاجم غير عرب» وفي سياق النفي» 
فلو أنزل الله قرآنا عربياً فصيحاً على رجلي أعجم غير عربيء وقرأه على العرب» 
لما آمنوا به؛ لأنهم سیستغربون أن يتكلم رجل أعجي لسانه أعجمي» »> بقرآن 

E O TS 
الكمَارٌ وقالوا ا ا‎ 
. فصيح اللسان؟!‎ 
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E eR a E f f 
آی : أن (الأعجمية) المذكورة فى القرآن أعجمية لسان» وأعجمية لغةٍ‎ 
. ۴ ET م‎ ۰ ۰٠ 
وبيان» وأعجميةٌ شخص وإنسان» وكلها في سياق تنزيه القرانِ عن الاعجمية›‎ 
. وتقریر عربیته في لخته وبیاڼه وتعبیره!‎ 


# #*# + 
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(العربي) في القرآن 


وردت مادة (عرب) ؤ فى القرآن» وجاءت كلمة (عربي) وصفاً للقرآن 
وبیانه» ونقف مع معنى هذه المادة في اللغةء ثم نحلل الآيات التي أوردتها. 


(العربي) في اللغة: 

قال ابن فارس : «العينْ والراء والباء أصول ثلاثةء أحدها : الإبانة والإفصاح» 
والآخر الشاط طبن القن . والثالٹث : فسا في جسم أو عضو . 

فالأول قولهم: أغرت الرجل فو اف إذا بن وأوضح . . . وإعرات 
الكلام من هذا القياس» لأنه بالإعراب يرق بين المعاني فى الفاعل والمفعول 
والنفي والتعجب والاستفهام» وسائر أبواب هذا النحو من العلم . 

وسُمّي العَرَب عَرَباً من هذا القياس» لأن لسانها أعرب الألسنةء وبيانها 
أجوذالبان: . . وأعربً الرجل: إذا أفصح القول. . .»“. 

تقوم مأدة (الحرّب) على الإفصاح والبيان» وسُمیت اللغةٌ العربية بهذا 
الاسم لأنها لغهٌ فصيحة بليغة. . وسمي العرب بهذا الاسم لأنّهم بفصحون عندما 
یتکّمون عمًا في صدورهم » ويَفهم عليهم السامع ما يريدون. 

وقال الراغبٌ الأصفهاني: «العَرَبُ: ولد إسماعيل عليه السلام. . 
کک البيان. ا eS‏ 
TT FR‏ 


على أواخر الكلمات. 
والعّربي : الفصيح البيّنٌ من الكلام» قال تعالى : إا أرلته فنا عربًا) 
[يوسف : ۲]. 


(1) مقاييس اللغةء ص٦٦۷-۷٦۷.‏ 
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راء ڪرو مُعْرِبة بحالها عن عِفتها ومحبة زوجهاء وجمعها عرب . 
قال تعالى  :‏ عا رابا [الواقعة : ۳۷]. 

والعربئ إذانُسبَ إليه قيل : عربي» فيكو لفظه كلفظ المنسوب إليه . 

ويَعْرْبٌ بن قحطان: قيل : هو أوَلٌ من نقلّ السريانية إلى العربية» فسمي 

الإعرابُ عند الراغب هو الإفصاح والبيان . والعربيٌ : المفصح في بيانه. 

والعربْ صفة للواحد من العَرّب» وصفة للكلام الفصيح البيّن . 

وممّا ورد في لسانِ العرب عن هذه المادة: «العْرْب والعرَّبٌ: جيل من 
الناس معروف» خلاف العَجّم » والعَرَّبٌ العاربة : هم الخْلَّصُ منهم . 

وعربيٌ : : بين العروبة . ورجل عرب : إذا كان نسبُه في العرب ثابتاًء وإن لم 
یکن فصیحاً . ورجل معرب : إذا كان فصيحاً» وإن كان عجمي النَسَّب ورچل 
أعرابي: : إذا كان بدوياء والذي لا بُفرق بين العرب والأعراب والعربيٌ والأعرابي 
ربما تحامَّل على العرب . 

والعربيةً: هي هذه اللغة . 

واختلفتِ الناسٌ في العرب لِم سه TT‏ 
لساتّه بلغةٍ العرب هو (يَعْرْبٌ بن قخطان)» وهو أ بو اليمن› وت الا 
ونشاً إسماعيلٌ بن إبراهيم عليهما السلام معهم» فتکلَّم بلسانهم» فهم أولادهء 
وهم العرب المستعربة. 

وقال أبو بكر الصديتق رضي الله عنه : قريش هم أوسط العَرب في العَرَّب 
دارا وأحسّنه جواراًء وأعربه ألسنة. 

وقال قتادة : كانت قريش تَجْتَنى - أي : تختار - أفضل لغاتِ العَرّب» حتى 
صارَ أفضلَ لغاتها لغتّهاء فنزل القرآن بها . 


(۱) المفردات» ص٦٥٥ ٥٥۷‏ باختصار . 
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قال الأزهري : جعل الله القرآن المنرّل على النبىّ ية عربياًء نه نسب إلى 
العرب الذين آنزلّه بلسانهم» وهم النبيٌ والمهاجرون والأنصار الذين س 
لسانهم لغة العرب. 

ورجل عربيٌ اللسان: إذا كان فصيحاً. والإعرابٌ والتعريبُ معناهما 
واحد : هو الإبانة . يقال عرب عه لسانه وعَعبَّ: : بان وأفصح . 

e‏ : أن َوه به العربُ على منهاجهاء تقول : عو 

ب 

العربُ و وأعربته 

aL E O GS 
الو هافق مج مروا : «يقال: عب لسانه : إذافصح . وأعْرَبَ فلانٌ:‎ 
. إذا كان فصيحاً في العربية» ولو كان من غير العرب‎ 

وأعربَ الاسم الأعجمي : : إذانطق به على منهاج العرب . والتّعريبٌ : صبغ 
الكلمة بصبغةٍ عربية عند نقَلها بلفظها الأعجمي إلى اللغة العربية. 

والعربٌ: 1 أمهٌ من الناس» سامية الأصل» كان منشؤها شبه جزيرة العرب . 

والنَصَبٌ إليه : عربيّ . يقال: لسن عرب . ولغ عرب . 

والخلاصة: أن مادة (العرب) في اللغة رَه تقوم على الإفصاح والبيان» وهذا 
معناه: أن اللغة العربية هي أفصح اللغات» وأوضخها بلاغة وبياناً . والعربيٰ هو 
لخم من المرپ» کما اه هو الذي پُفصځ في کلامه؛ وحن الإعراب ولياق 
عما في نفسه. والعربئ أي يضاً وص للكلام الفصيح› والبيانِ البليغ» واللسان 
الرائع في تعبيره ولغته. 


(العربي) في القرآن: 
ورد من مادَّة (عَرّب) في القرآن ثلاث کلمات : 
الأولى: (عرباً): وردت مرة واحدة في سورة الواقعة» وصْفاً لأزواج 


(۱) لسان العرب: ٥۹۱-٥۸٦/۱‏ باختصار. 
)۲( المعجم الوسيط› ص 9٩4۱-0۹۰‏ . 
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کک في الجنةء قال تعالى : إا اهنإ 9) ھی ایکا ا( عر ارہ ی 
صح ليبن [الواقعة: .]۳۸-۳١‏ 


(عرباً) في الآيات: جَمْعٌ (عَروب). والعَروبٌ: هي المرأة العفيفة 
المتحبَبَةٌ لزوجهاء التي تفص عن محبتها له» وت شار 


الثانية : الأعراب: : وقد وردَّث عشرَ مراتِ في القرآنء في ربع سور هي : 
التوبة والأحزاب والفتح والحجرات»› وهي سور كلها مدنية . 


والأعراب جمع (الأعرابي)ء وهو الذي ي يعوب ويسكنْ البادية› ج 


الغالب جُفاةً قساة غلاظ» جلاف في المعاملة کک : 3 الاعات اشد 


a 2‏ و 


وا واا وا رالا عدوا ال ا له على سولب [التوبة : ۹۷]. 


الثالثة : (عربي): ووت ال عرب . وقد وردَّث إحدى عشرة 

فی القرآن : مرتين في حالة الرفع» وثمانيّ مراتِ في حالة النصف» ومرة في 
ا وفيما يلي وقفةٌ سريعة مع هذه الكلمة في القرآن. 

اللافث للنظر أن (العربي) في القرآن جاء وصفاً للقرآن في عشر مرات من 
المرات الإحدى عشرة . فالقرآنُ هو العربي» أنزله اله بلسانِ عربي» على رسول 
ری وخا ا 

2 8 6 کے ر ر س 

e e‏ اکب آلمبين () ) إا نراه اعيا منك 

E e 
وبیانه وتعبيره» فصار كتاباً ُبيناً واضحاً فصيحاً . فالبیانٌ فيه مبنیٌ على عربیته» إذ‎ 
لولاها لما کان کتاباً مُبيناً . ومن جكم إنزاله عربياً : أن يعقل العرب المخاطبون‎ 
به : لعل وت4 ؛ فعندما پفهمونه ویٌعونه بُفکرون فيه فير جون بنتيجةٍ‎ 
. قاطعة أنه من عند الله‎ 

۲ قال تعالى : < ولك أرَلته اء ڪر وين اعت آهواء هم بعد ماجاء ك مِنَ 
الل ما َك .[v e‏ 


أخبر الله أنه أنزل القرآن» ووصَمّه بأنه حکم» ونه عربيّ› ودعا النبي يا 
إلى الالتزام به» ونهاءٌ عن اتباع أهواء الكافرين 
۲١‏ 
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و(حكما) حال من الهاء في (أنزلناه) التي تعود على القرآن. و(عربياً) حالٌ 
ثانٍ للقرآن . 

والمراد بالحكم هنا: الحكمة» أي : أن القرآنَ كتابُ حكمة . و(حكماً) في 
الحقيقة مضاف إليه لمضاف او تقدیرٌه : : (ذو حکم)» ای ذو حكمة» 
فخُذف المضافُ وأقيم المضاف إليه مقامَه للمبالغة ت في مح القرآن. 

قال محمد الطاهر ابن عاشور:« (عربياً) : حال ثانية» وليس صفةً لكلمة 
(حكما)ء إذ الحكمة لا توصَف بالنسبة إلى الأمم» وإنما المعنى أنه حكمةٌ معكه 
ها الو 

والمقصود أنه بلغة العرب»ء التي هي أفصح اللغاتِ وأجملها وأسهلهاء 
وفي ذلك إعجازه. 

فحصل لهذا الكتاب كمالان: : كمال من جهة معانيه ومقاصدهء وهو گنه 
ما ونال من الفاظى وهو المکتی عنه بکونه عربیا وذلك مالم يبلغ 
إليه كتا قبلّه» لان الحكمة أ أشرف المعقولات فيناسبُ شرقها أن يكون إبلاعها 
ا ل راسا ل ع ا 

TT 
کما قال تعالی: لد آذآ 6 ا کک ڪا اف و‎ > NS 
. »]٠١ [الأنبياء:‎ 

e‏ تعالی :  :‏ ازات اعرا إلى جانبین من جوانپ فضل 

الجانب الموضوعي : المتمد في أحكام القرآن وحقائقه وموضوعاته 
ولنضامييه» وهي أمؤر حكيمة؛ آشار ت له کل ( کی 


الجانب الأسلوبي: المتمثل في صياغة القرآن وتعبيره» الذي هو وعاءٌ 


(۱) التحرير والتنویر: ٠١١/١۳‏ . 


۲ 
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وقالبٌ للجانب الموضوعي» وتعبيرٌ القرآنِ جاء باللغة العربيةء التي هي أفضل 
وروا راع الات وبذلك کان القرآنٌ معجزاًفي أسلوبه وبلاغته . 

إل شرف الموضوعات القرآنية الحكيمة يناسبه أن تبلغ ونقَدّمٌ للناس 
بأشرف اللغات» ولذلك وصفّ الله القرآنٌ بأنه (حكم عربي). والله أعلم . 


رم ن ۹ c>‏ 9 رص ك ب م 
۳ قال تعالی : وقد تلم أنه تو قولوت اما لم مر لات الى 
دوت | أعي وهددا سان عر کک [eY:‏ 


DAE CN‏ فی القرآن)» ونشیر 
هنا إلى وصف الاية للقرآنِ بأنه لسا عرب مبين› وذلك في سیاتي إبطالٍ اتهام 
المشركين للرسول ڳل بتلقي القرآن من عب رومي» فالعب الرومي لسائه أعجميء 
والقرآنُ لسا عرب مبين› ولا يمكنٌ لصاحب اللسان الأعجمي أن يقدَّمٌ كلاماً 
مثلّ كلام القرآن! . 
E ۴‏ : وقد 
نلم آنه مر قولوت إنمايملمة بسر والتقدير : هذا القرآنُ لسان عرب مبين . 

وهذا يؤكد الحقيقة القرآنية المقررة في آياتِ عديدة» وهي : أن اله أنزل 
القرآن بلغةٍ عربية» وهذا يعني أن کل ما فيه فهو عربي! . 

٤‏ قوله تعالى : # وككالك أنرله فر اتاع ريا ورتا فيد من لويد عله يمون 

مته ددا [طله: .]۱١۳‏ 


أخبرَ الله في هذه الي أنه نه أنزل القرآن عربياً. وهذا تأكيدٌ للحقيقة القاطعة 
الدالة على عربية لغة القرآان. 
٥‏ ۔ قال تعالی : 3 ول زيل ر ألمي او تَر بد يح 


م رو وو K 9 ٤‏ سو ا 
کک من زیت © بسا مرو بین اا ونم کی زه زبر الا ول لین رها آو لر یکن هم ءابه أن 
ر WO‏ عو e‏ ل E‏ وو ر 4 ا وره 
یعامةم علمتوا ب لم يل لل) ولو نرنه عل بعض الأعجين جين ا قرام يهم ما ڪان پو 
ord‏ 


ومنت ا کد لك ست في فوب المجري€ [الشعراء :۹[ 


وصفَ الله الق رآ بأنه رل بلسانِ عرب مبين . أي : بلغة عربيةٍ واضحة بين 


فصيحة . 


۲۳ 
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و ءي 


قررت الآيات أ القرآنٌ تنزيلٌ من الله ربٌ العالمين» اأ مر الروح الأمينَ 
جبريل عليه السلام أن ينزل به على قلب الي كل وأدى جبريلٌ عليه السلام 
المهمةء وبل النبيّ بلا القرآن بالحرف» كما تلقاه من الله سبحانه» ووعى الرسول 
اة ما بلْعه إِيّاه جبريل»› وتلقاه منه بقلبه وعقله ووعیه وحواسّه» وهو في کاملِ 
الوعي والانتباه والإدراك ثم به الرسول إل إلى الصحابةء كما تلقاه من 
جبریل» فحفظوه وَوّعوه» وبلَّغوه كما تمه . 

اندر رسول الله ية المشركين بالقرآنء وأسمعَهم آياته» فسمعُوها 
ووعوها وفهووا معناها؛ أن القرآنً ترل بلسانهم العربي» ولغتهم المبينةء ولو 
احتار الله إنزال القرآن العربيّ على بعض الأعاجم» ر 
وقرأةٌ على المشركين العرب» ما آمنوا به لعنادهم ؛ فهم لن يؤمنوا بالقرآن العربيّ 
الين؛ سواءٌ قرأه عليهم رجل عربيٌ مبينٌ مثلّهم» أو قرأه عليهم أَحَد الأعجمين 
غير المبين في لغته . 

SS‏ . والشاهدٌ 
هنا الإخبار بان الله آنزل القرآن بلسانِ عربيّ مبين على الرسول العربي ي المبين بل . 
والمراد باللسانِ هو اللغةء لأ اللسانَ هو الذي يترجم ما في التفس من معان 
وأفکار» وینقلًُها بحروف وکلماتِ› يسمعها السامعون؛ فإن كانت اللغة المحكية 
عربيةً كان اللسان عربياً وإن كانت اللغة أعجمية كان اللسانٌ أعجمياً! . 

القرآن کلام عرب مبين » والرسول ٤ي‏ رجل عرب مبين» وخرجَٿ کلماث 
القرآنِ من فمه الشريف بلغةٍ عربية مبينةء ولذلك كان القرآنٌ نازلاً بلسانِ عرب 
ا 

٦‏ ۔ قال تعالی  :‏ وقد ص الاس فی هدا لقان من کل 
یکذ کرو €9 فاا اَی ی عوج لمهم يفوك [الزمر : ۲۸-۲۷]. 

أخبر الله أنه ذَكَرَ أمثالاً عديدة للناس في القرآنء لیَعُوها ویتفگروا فیهاء 
ویحسنوا فهمهما وتذگر‌ها. 

ثم وصف القرآنٌ بأنه قران عرب غير ذي عوج . 


ررس رر 


کی کي عم 


۲٤ 
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(قرآناً): حال متصوب. وصاحبُ الحال هو: (هذا القرآن). والتقدير 
جعلنا هذا القرآن قرآناً عربياً غير ذي عوج . 

(وعربيا) : نعتٌ للحال . والمرادٌ به عربية لغة القرآنِ وألفاظه وجُمَله . 

(وغير ذي عوج): وصف آخر للقرآن. والووَج -بكسر العين - هو اختلال 
المعانى» وخطأً الأفكار والموضوعات . 

لقد أثنتٍ الأيةٌ على القرآنِ في جانبين : جانب فصاحة لغته وبلاغة ألفاظه 


۶م 


خ ر 
وروعة تعبيره. وذلك في قوله: # فرءاناعرييًا) . 


وجانب صحة معانيه وحقائقه وموضوعاته» حيث نفت عنها العوج : غير 
ذى عرج)» وهذا أبلغ من وصْفه بالاستقامة» فلم يقل : قرآناً عربياً مستقيما. إِلّ 
قوله : [ عَبرَذى عوج ينفي تطرق جنس الموج إلى معاني القرآن وموضوعاته . 

۷- قوله تعالی : حم ال ازيل من لرن الیم ) کنب فت ءاسم 
اتا عربیًا لْمَومٍيعَلَمودَ [فصلت : .]۳-١‏ 

القرآنُ مكونٌ من الحروف العربية: حاء» ميم» ألف» لام. وغيرها. وهو 
تنزيلٌ من الله الرحمن الرحيم» نَرَلهٌ على قلب محم بل وجعل اله هذا المنرّلٌ 
كتاباً آيانّه مفصلة» وقرآناً عربياً في لغته» ليعلَّمَه الناس ويفهموه. 


ھی 2~ ر 


. و ي ۰ ۹ وء ۰ 

ومعنى# فلت ءايلتم€ : ضحت اياته وبنت » ليس فيها لبس أو غموض . 

وآياث القرآن مفصَلَةٌ مبيَنةّ» لأنها نازلة بلغة عربية واضحة. قال محمد 
الطاهر ابن عاشور: «... ومن كمال تفصيل القرآنٍ أنه كان بلخةٍ عربيةٍء كثيرة 
المعانى» واسعة الأفنان» فصيحة الألفاظ» فكانت سالمة من التباس الدلالةء 
وانغلاق الألفاظ» مع وفرة المعاني غير المتنافية في قلة الت ركيب . 

فکانّ و صف القرآن بأنه عرب من مکمّلات الإخبارعنه بأنه فْصّلَّت آیائه». 

و(قرآناً) فى الآية: حال» و(عربياً) : صفة له. أي: جعل الله هذا الكتابَ 
المنرَلَ مفصّلَ الآياتِ» قرآناً عربياً في لغيه وتعبيره . 


Yo 
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۸ قال تعالی : ٭ وو جعلتة راتا ییا لقاو ول وات ءايكئة ءاي ومر 


ص 2ے 2 


فل هو لِد منوا دی رشا شا [فصلت : .]٤٤‏ 
تحدّشنا عن معنى هذه الاية السابق» الذي تحدثنا فيه عن 
(الأعجمي في القرآن). وخلاصة معناها: أنه لو جعل الله هذا القرآنً اعا 


وأثزله اة أعخمة على الرسول العربيّ المبين محمد بيا لا عر نامر کوان 
عليه» وقالوا هلا فصل يات الان ونزل بلغة عربية مبينة» إذ لا يعقل أن 
یکوت القرآن أغجمي e‏ 


لابن اقرف الآ من سووة ملت لن قا عن اراد 


. اليه الثالثة ل کت فلت می ورا ریا لوم يمون والايةٌ الرابعة 
َ ن: ل لقالا ولا فلت ءايه ءا ورو . 

#عربياً : في الآية الثالثة صفة للقرآن» تحبر عن عربية لغته وبيانه . 

SS‏ والمراد 

ا د ری 
ا . وهي أول مرة ترد صفة للرسول كاف بينما كانت في المراتِ السابقة كلها 
صفة للقرآن. 

٩‏ قال تعالی  :‏ وگذلك اوتا لک فاا عر ذد ام الشرى وَمَنّ عو 
وديم لمع لاربَ فيد [الشورى: ۷]. 

وصف الله الوحيّ الذي أوحى به إلى الرسول بء باأنه قران عربئٌ» لينذر به 
العربً في المقام الأول» ثم ينذر به الأقوام والأمم الأخرى. 

وجملة « ولك اوتا إل فرما6 4 : معطوفة على جملة: # كدلك وى 
الیک لک آل من قنك آنه الم ات4 [الشر ری : ۳]. 


والمعنى : كما أوحى الله إلى الرسل من قبلك كسا بلسانِ أقوامهم » تتف مع 


۲٦ 
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لغاتهم» كذلك أوحى إليك قرآناً عربياً بلسانِ قومك» لتنذرهم ونُذكرهم . 
وفي هذا إشارة ة إلى أنه لا فرق بين الموحى به للرسول الخاتم اف وبين 
الموحى به لارسل السابقين إلا اختلاف اللغاتِ والألسنةء eT‏ 


ری افر مر. ليقن إنذار أ القرى ومَنْ حولها من العرب. 
ومعنی (قرآنا): أ ي ي آنه کلامٌ مقروء ٠‏ مل ووصفه بأنه (عربي) تأکیڈٌ على 
عربيته» والمعنى : إنا أنزلنا عليك الوحي» كلاماً مقروءاًء بلسانِ عربيّ مبين . 

١‏ _ قال تعالی : حم 9 ) والکتی المیین © إت حملت ورا عرو ا 
لڪ تيوت )و نَمف أوالكتب لديا EL‏ 
ا و ا تمن غو ا ا ا 

قال ابن عاشور: «وفي جعْلِ المقسّم به القرآن بوصفبٍ كونه مييناًء وجعلِ 
کک أن اله له ما تنوي" حاص بالقرآن» إذ جعل المقسَم به هو 

غا وهذا ضربٌ عزيڙ بديع› لأنه يومئ ن إلى آن المقسَمَ عليه بل غاية 
کک أراد المقسم أن يقم على بوت شرفي له لم يجذ ما هو اَؤْلی من 


الق به!. 

وضمير (جعلناه) عائدٌ على «الكتاب المبين): أي إِنَا جعلنا الكتابَ 
المبينٌ قرآناً عربياً. 

وحص بهذا الوصف أن الكتابَ المنرَلَ على محم ية جامع لوصفين : 
کونه كتاباًء وكونه مقروء على ألسنة الأمة. 


و قرآناً) : حال من الهاء في #جعلناه€ العائدة على القرآنِ . 

ومعنی جَعله [قرآناً عرب تکویته على ما كردت عليه لغة العرب» وأ اله 
بباهر حكمته جَعَلّ هذا الكتابَ راا بلغا الت لها اقرف الات واوا 
دلالةً على عدید المعاني» وأنزله بين أهل تلك اللغةء لتتظاهر وسائل الدلالة 
والفهم. . . 


والمقصود بوصف الكتاب بأنه عرب غَرّضان: أحَدّهما التنوية بالقرآن» 


۲۷ 
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ومدحه بآنه منسوح على منوال أفصح لغة. والثاني : الو بعل العا هه 
العرب» حین لم يتأتّروا بمعانيه» بأنهم کمن يسمع كلام بلغةٍ غير لته ٠٠»!‏ . 


١‏ قال تعالی : 9 ومن لو کب مومی ماما ورحمة ودا كن مَصدَق 
لساناعرښًا ا نند لذن موا و رى إلَمُحسنن4 [الأحقاف: .]١١‏ 


أشارت الأية إلى الكتاب الذي أنزله على موسى عليه السلام» وصقت 
كتابّ موسى بأنه إمامٌ ورحمة» وأنّه [من قبل( القرآن . فالهاء في قبله) تعوذ 
على القرآن» ومعلو م أن التوراة قبل القرآن. 

والإشارة في هذا الكتاب€ للقرآنء أي : هذا القرآنُ كتابٌ من كتب اللهء 
مثل کتاب موس عليه السلام . وهذا القرآن لإمصدق ق للكتب السابقة» كالتوراة 
والزبور والإنجيل› ا للجانب ٻ الذي لم بُحرفه ا والنصاری منهاء 
وتصديقه لهذا الجانب غير المحرف بإنزال آياتِ قرآئية موافقة له شاهدة بصدقه› 
كالعقيدة والوحدانية واليوم الآخر والبشارة بالرسول الخاتم ية . 

ووصفت الاَيةٌ الكتابَ المصْدّق بأنه (لسان عربي) أي : أنه برل بلغة عربية 
فصيحة مبينة . 

وأطل اللسانُ على اللغةء لا د شرف ما بُستعمل فيه اللْسانُ هو الكلاءُ 
والتعبير. 

ودل ا : (لساناً عربياً على أن العربيةً في القرآن عربيةٌ لسا وتعبيرء 
ا 
اللغات وأبلخهاء وأوضحَها دلالة على المعاني . وأنفذها إلى قلوب المستمعين! 
فزق بينها وبين لغاتِ الكتب السابقة كالتوراة والزبور والانجيل!. 

وبع هذه الجولة السريعة مع مراتِ ورود كلمة (عربي) في القرآن» في 
المرات اللإإحدى عشرة» زه نشيرٌ إلى الخلاصة التالية : 

TS 
ية مرة واحدة» على القول الراجح‎ 


(۱) انظر : التحریر والتنویر: ۲۰/ ١٠١١_١۱١۹‏ . 
۲۸ 
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وُصفَ القرآنُ بأنه حك عرب في آية سورة الرعد. وبأنه لسا عربي في 
سور: النحل والشعراء والأحقاف» وبأنه قران عرب في سور: يوسف وطله 
والزمر وفصلت والشورى والزخرف . 

فهو قرآنٌ عرب مبين» تضمنَ حکماً عربياً مبيناً» وجاءَ بلسان عربيّ مبين› 
ونزل على رسول عربيّ مبین 4 . 

وعربية القرآن عربية لسانِ وتعبير» وبيانِ وكلام» ولغة وأسلوب» ومفرداتِ 
وألفاظ› وجُمل وتراکیب! . 

E E وقلا‎ e o 
فا زو ل ون الما 35ت‎ 

ونختمٌ كلامنا عن (العربي في القرآن) بالإشارة إلى الحقيقة الإيمانية 
الدالة على رحمة الله بالناس . 
a‏ 

ووردث هذه الحقيقةٌ في قوله تعالى : وما سلتا ِن AF‏ 
یھ۔ فجت لمجتت فم یل اھ من اه ودی من اء وهو ألمَرْبرٌ اكد 4 
[إبراهيم : 6[ 

وإذا كان الله قد أرسلّ كل رسول بلسانٍ قومه ولغتهم ليبينَ لهم» فإنٌ 
الكتابَ الذي أنزله عليهم كان بلسانهم ليُحسنوا فهمه . 

والرسول محمد ية عربيٌ التّسَب واللسانِ واللغة والبيان» وقومه عرب 
السب واللسان» وکان قومه أفصحَ العرب» کما کان هو بلا آفصح قوه؛ فهو 
أفصح الفصحاءء ولذلك أنزل الله عليه القرآنَ حكماً عربياو ولساناً عربياًء فجاءً 
قرآناً عربياً مبيناً. 


۲۹ 
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بين عربية القرآن وأعجمية بعض الأعلام 


حرجنا من المبخث السابق بحقيقَةً قاطعة» هي أن اللغة العربية أفضلُ 
اللخات وار فيا رافضهان و للك ا ا ر ا فأترل القرآنَ 
الكريم بهاء وجعلّه كتاباًمعجز» وحَِظّه من التغيير والتبديل . 

وأخبر الله آنه آنزل كتابه قرآناًعربياًء بلسانٍ عرب مبین» على قلب الرسول 
العربيّ المبين ي . 

ومعنى كونِ القرآن عربياً مبيناً أ كلّ ألفاظه ومفرداته وكلماته عربية. إل 
عربية القرآن هي عربية لخةٍ وتعبير» وألفاظ ومفردات. 

هل كل ما في القرآن عربي؟ أم فيه كلمات غير عربية بلغات أحرى» 
كالفارسية والرومية والحبشية؟ . 

اخحتلف العلماءٌ واللخويون في هذه المسألةء وناقشها معظم الذين كتبوا في 
لغة القرآن. 

ولحضن هذه المسألة السيوطي في (الإتقان)» وذكر أشهر الأقوال فيها 
وهي : 

اسالا کرو من الما ء على عدم وجود (المعَرّب) في القرآن؛ فكل ما في 
القرآن عربي» لقوله تعالى : 3 إا نراه ارال لک تقر [یوسف IY:‏ 
وقوله تعالی: ٭ ولو جعلته فراتا حح الوأ ولا فصت ءايه اي ومر 4 
[فصلت: .]٤٤‏ 

وممن قال بهذا القول: الإمامٌ الشافعي» وابنٌ جرير الطبري» وأبو عبيدة 
معمرٌ بن المثنى » والقاضي أبو بكر ابن الباقلاني» وابنٌ فارس . 

وقد شلد الشافعيالثكير على مَنْ زعم أذ في القرآن غير عربي . 

وقال أبو عبيدة : ن اران انعر فين و ر ا ف 
العربية فقد أعظم القول. 
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ابن لو کان فيه من لغةٍ غير العرب شي متوهّم : أن 


وقال ا : ما ورد عن ابن عباس وغیره» من تفسير ألفاظ من 
2 نها بالفارسية ارال ا انها فی فا وارد 

وقال آخرون كان لمرب الذين رل لرا بلغا بع مخالطة لسا 
الألسنة في اسفارهم» فعَلَمَث من لغاتهم ألفاظاًء ء يرت بعضها بالنقص من 
حروفهاء واستعمَلتها في أشعارها ومحاوراتهاء حتی جرت مجری العربي 
الفصيح . 

أي : هذه الألفاظ التي أخدّها العربُ في قديم الزمان من اللغاتٍ الأخرىء 
عَرّبوها وتصرًفوا فيها» فصارت عربية وليست أعجمية » وبها نزل القرآن. 

وقال آخرون: کل هذه الألفاظ عربية صرفة› ولک لغة العرب EY‏ 
جداًء ولا بعد أن تخفى بعض كلماتها على الأكابر من العلماء. 

قال الشافعى : لا حيط باللغة إلا نبي . 

وقال بو المعالي (عُرَبزي بن عبد الملك): إنما ُجدث هذه الألفاظٌ في 
لغةٍ العرب» لأنها أوسع اللُغات» وأكثرها ألفاظاً. 

۲ - وذهبَ بعض العلماءِ إلى وقوع (المعَرّب) في القرآن» وقالوا بوجود 
كلماتِ أعجميةٍ فيه» وهي كلماث قليلةء بالفارسية أو الرومية أو الحبشية . 

وأجابوا عن قوله : * إا جعلته ءا عَرَبيًا) [الزحرف : ۳]ء بأد الكلماتِ 
الأعجمية اليسيرة في القرآن› لائر جەغن کۇغرنا. 

واستدلوا على وجود الكلماتِ الأعجمية في القرآنء باتفاق الحا على 
ملع بعضٍ الأعلام القرآنية من الصرف» مثل (إبراهيم). فإذا وردٿ (أعلام) 
أعجمية في القرآن» فقد وردٿ كلمات أخرى أصودّها اع ی 


(۱) انظر: الإتقان: ٤۲۸-٤۲۷/۱‏ . 
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ورجح السيوطيٌ القول الثاني» واعتبر ورود بعض الكلمات المعربة في 
القرآن لا يتعارض مع عربية القرآن . 

وسر السيوطي الكلمات التي رَجَحَ أنها أعجمية› رة لن خروف 
المعجم› E TT‏ فيها من أسماء الأعلام 
الأعجمية اقل من عشرة اسما : 

وحَتَمّ سَردَةٌ لتلك الكلماتِ بقوله: «فهذا ما وقفْتٌ عليه من الألفاظ 
SS‏ 

وعند النظر في الكلماتِ التي اعتبرها السيوطي معرً دات اضول اة 
ا ا وجذورها العربية» وإرجاعُها إل تنك لاجرل 
والجدور» ائ: أنه لا يسلمٌ له منها إلا الأعلامٌ الأعجمية التي أً ارک 

في مسألة وجود المعَرّب في القرآن قولان : 

الأول : في القرآنِ كلماث معَرّبة أصلُها غير عربي» كالفارسية والرومية 
والحبشية وغيرهاء وهي عشرات الكلمات» وهذا لا يتعارض مع كونِ القرآنِ 
را متا لأ معظم كلماته عربية الأصولِ والجذورء ولا يتفي عنه هذه الصفة 
E‏ واو ای ا ر حیث سل 

الثاني : ا E‏ 
اول وو لان الله جعلّه قرآناً عربياً» وأنزله بلسانِ عربیٌ مبين 

وإذا رخدت يعض كلمات الفرآن فى لفات أعرئ كالفارمة والحهة 
فهذا لا يمنع كوتها عربية» ولا يدل على أن العربَ أخذوها من تلك اللغة 
وعَرّبوها . إنما تكون تلك الكلمة مشتركة بين تلك اللغة وبين العربية» وذكرْها فى 
اللغتيْن من باب توارد اللغاتِ . 


(۱) انظر: الإتقان: ٤٤١-٤۳١/١‏ . 
() الإتقان: ٤٤۳/۲‏ . 
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وهذاهو الراجح» وعليه جمهورٌ العلماء والمحققين » وفي مقدمتهم الإمام 
الشافعي والإمام الطبري» وابنٌُ فارس والراغبٌ الأصفهاني وغيرهم . 

وعقد الإمام الطبريّ في مقدمة تفسيره فصلا لهذا الموضوعء ولا ه في 
تهذيبنا لتفسير الطبري› ونذكر هنا ذلك التلخيصَ الذي يمثل خلاصة هذه 


المسألة: 

«لا تعارضَ بین القول بأد کل ما في القرآن عربي» وبين القول بأد فيه 
كلماتِ لها معان في لغاتِ غير عربية. 

لألّ كوتها لها معانِ في لخاتِ غير عربيةء لا يتفي أن تكو تلك الكلماث 
نفسها لها معان في اللغة العربية أيضاً. 


إن تلك الكلماتِ متفقة بين اللغة العربية واللغاتِ الأخرى فى اللفظ 
والمعنى› و بها العربٌ في لغتهم» واستخدموها في الدلالة على 
معتاها» وفي نفس ا واستخدّموها في الدلالة 

LY 
القرآنِ فارسيًاً» وبعضه نبطيًاً» وبضه روميَاً؛ وبعضه حبشياً.‎ 

من الممكن أن توج كلمات مشتركة بين عدة لغات» بحي تتفق في النطقي 

بها عدة امم > مثل : الدرهم» والدينار» والدواة» والقلم› والقرطاس . 

إل ما قيل عنه بأنه غير عرب في القرآن» وأنه أعجمئٌ مُعَوب» الصوابٌ أن 
يقال عنه : هو عرب عجمي» لأنه ورد في اللسانين . 

ولا مانع من أن يكو اللفظ مشتركاً بين اللغتيْن » وأ يقال عنه : إنه عربيّ 
فارسي . . 

وخلاصة القولِ في هذه المسألة: إذّ كل ما في القرآنِ عربئ أصلاًء في 
اللفظ والمعنى والاستعمال› فليس فيه فارسي مُعَرّب» أو رومي معوّب» او 
حبشیع شترا قدیکون فارسیآعریاً آو روما عریآ آو حبديآعریاء المهم أ 


۳ 
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إذّ القول بوجود كلماتِ غير عربية في القرآنء يتعارض مع صريح القرآن» 


حيثٌ أخبر الله عن تابه بأنه جعلّه قرآناً عربياً غير ذي عوج» وأنه بلسانِ عربي 
E‏ 


الأعلام العربية والأعجمية في القرآن: 


کل کلماتِ القرآن عربية» حتی تلك الكلماتټِ التي زعم بعضهم نها 
أعجمية› كما فعل السيوطيّ في الإتقان» لايصعبٌ إيجادُ نسّبها العربي» وإعادتها 
إلى جذورها وأصولهاء سواء كانت ثلاثية أو رباعية. 


أما (الأعلامُ) فالكثيرٌ المذكور في القرآن منها أعجمي . والمراد بالأعلام 
ا ءالأشخاص أو البلدان أو المواقع والبقاع. 
إذّ الأعلام المذكورة في القرآن نوعان: 
2 
ES oT‏ 

م اشا الاتخاص الرة ف اران افا ايء ار مده 
وصالح » وشعیب» ومحمد عليهم الصلاة والسلام. 

ومن أسماءِ البلدان والمواقع العربية في القرآن: بكة» ومكةء ويثربء 
وبدر» والمدينة› وحنین › وسباً» وثمود» والأحقافء والمؤتفكة› والأيكةء 
وعرفات»› والصفاء والمروة» والمشعر الحرام ن 

ویمکنْ إعادة هذه 0 العربية) المذكورة و فی القرآن إلى ا 
وجذورهاالعربية› وملاحظة تور المعنى الأصلي الثلاثي فيها. 


وهي أسماء أشخاص غير عرب» عاشوا وسط أقوامهم من غير العربء 


)۱( تفسير الطبري (تقريب وتهذيب) : ۲۹--۱١‏ باختصار . 
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سَمّاهم أقوامُهم بتلك الأسماءء وفق لغاتهم غير العربية. ولما ذكرّ القرآنُ تلك 
الأعلام الأعجمية أوردّها بحروف عربية» أي أنه عَوَبَ تلك الأعلام الأعجميةء 
عندما ذكرها بحروف عربية . 
من أسماءِ الأشخاص الأعجمية في القرآن: آدم» وإبراهيم» وإسماعيل› 
وموسی» وهارون» وزكرياء ويحيى» وغيرهم من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام . 
ومن أسماء البلدانِ والأماكن الأعجمية: بابل» ومصر»ء وسيناء» والطور» 
والجودي وغيرها. 
والأصل في السماء الأعجمية أن تكونٌ ممنوعةً من الصرف› للعلّمية 
وال ولكيٌّ بعض الأعلام الأعجمية لم منغ من الصرف» إا لخْمَتها كان 
تكو ثلاثة حرف ساكنة الوسَط» مثل : نوح» ولوط» وود ونشر . وإمّا لإدخال 
(أل) التعريف عليها مثل : التوراةء والإنجيلء والزبور» والسامري» والروم. 
ل 
تفقَ العلماء ء على وجود (الأعلام الأعجمية في القرآن)ء E‏ 
e‏ »> فلم يزعم أحَدّ منهم أن إبراهيم مثلاً اسم عرب مشتق شتو 
ووجود تلك الأعلام الأعجمية لا يتعارض ى عربية القرآنء لأ هذه 
الأعلام مشتركة بين اللغات» فاسمٌُ الشخصٍِ أو اتلك أو اكان أطلى عة 
بحروفِ وصوتِ اللغة التي ينطق بها أولئك القومٌ من غير العرب» ولم تكن تلك 
اللغة عربية› لان القوم لم يكونوا عرباً . وعندما نطق العربٌ باسم ذلك الشخصِ 
أ و المكانِ عرّبوه؛ ولفظوة ه بحروف عربية» فصارَ ذلك العلم مُعَوَباً. ولما أورد 
القرآنُ ذلك العَلَم أورده بحروف عربية . 
إل ورود العَلّم الأعجمي بحروف عربية في القرآن لا يعني أنه صار عريياًء 
لقد بقيّ أعجمياًء لأنه مستعمل من قبل غير العرب» اسما لغير العربي» ووروده 
في القرآنِ جَعَلَه مُعَرَباً وليس عربياً! . 
(نوح) مثلاً اسم اعجمي» لأنه اسم لر جل غير عربي» سََاه به قومُه من غير 
العرب» وعاشَ ومات قبل وجود العرب» وكان قومُه يَلفظونه بحروف في لغتهم 


o 
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غير العربية» وعندما عَرَبّه القرآن ذكرّه بحروفي عربيةٍ ثلاثة» هي النونٌ والواؤ 
والحاء. 

ومع أن مادة (اللَوح) بمعنى البكاء موجودة في اللغة العربية» تقول : ناح» 
ينوح» نوحاًء فهو نائح» بمعنی : پبکی» > يبکي» بکاءٌء فهو باكٍ» إلا أنه لا صلة بين 
هذه المادة العربية المشتقة» وبين ن (نوح) الاسم الأعجمي . 

إن (الأعلام) مشتركة بين اللغاتِ المختلفة» والفرق بينها هو في الحروفِ 
التي تكتبٌُ وينطق بهاء هذه الحروف تختلف من لغة إلى أً أخرى» والنطق بالعَلَّم 
في لغةٍ أحرى غير لته الأصلية» لا يعني أنه أصيل في تلك اللغة . 

(الهند) مشلا كلمة غير عربيةء أطلقت مندٌ آلاف السنين على ذلك البلد 
الآسيويّ المعروف» ونطق به أهل تلك البلاد بحروفهم ولغتهم» ولماوصل هذا 
الاسم إلى العرب عَرّبوه بحروفِ ثلاثة (هند)ء ثم أدخلوا عليه (أل التعريف) 
وقالوا: الهند . وتلَمّظ العرب به بالحروف العربية لا يعني أنه صارَ عربياً مشتقاً. 
وبقي عَلَّماً على ذلك البلِء مُعَرَباً بحروف عربية. 

و(هرقل) مثلاً اسم أعجمي لملك الروم» الذي حاربه الصحابة لما فتحوا 
بلاد الشام» ونطق به الرومٌ بحروفهم اللاتينية ولمَّا عَرَبّه العرب المسلمون 
لفظوا به بحروف عربة أربعة : الهاء» والراءء والقاف» واللام» وتعريبه بهذه 
E‏ 
مُعَرّب . وبذلك صارَ (هرقل) مشتركا بين اللغة العربية واللغة الرومية» لأنه اسم 
علم أعجميّ رومي . 

و(فرنسا) مثلاً اسم أعجمي - أجنبي لتلك الدولة الأوروبية المعروفةء 
سمي به تلك الدولة » بالحروفِ الفرنسية التي يتكلم بها ث شعت تلك الدولة» ولما 
نطق العربٌ باسم تلك الدولة عَرًبوهاء ولفظوها بخمسة اخروف إعربية: الفاءٌ 
والراءٌ والنون والسينْ والألف. فهل نطق العرب باسم (فرنسا) بحروفِ عربية 
جعلها كلمة عربية أصلية؟ لقد بقيْت عَلَماً أعجمياً على تلك الدولة» مُعَوَباً 
بحروف عربية . 

ولنأخد مغالاً عکسیاً» (أحمد) اسم علم عربيّء مشت من الحمدء 


۳٢ 


http://kotob.has.it/ 


نعل a‏ وکثی من العرب کون نه فیقال : 
وإذا أراد الإنكليز النطق باسم (أحمد) وكتابته باللغة الإنكليزيةء فإنهم 
E o 2‏ 
هذا معنی کلامنا ts E‏ 
في اللغة التي بدا إطلاقه على آهلها . لكنه ينقل إلى أية لغ أخرى» بحروفِ تلك 

اللغة الجديدة› فیکونٌ منقولاً لها ومترجَّماً إليهاء ولیس أصيلاً فيها: 

0 الأعجمية في القرآن» أعلامٌ في اللغاتِ التي نطق بها الأقواءُ 
الآخرون من غير العرب› ولما استعملها العرب ترجَّموها إلى اللغة العربية» 
وعربوها بحروف عربيةء وتعريبهم لها بالحروف العربية لم َغ أعجميتها . ولما 
E‏ غ اهاي الاصل دروت 


لقد عَرَبَها القرآنُ بحروف عربية» وترجَمَها إلى اللغةٍ العربية» ونقلها إلى 
اللغة العربيةء وهذا مجرد تعريب لفظيّ لهاء لا بلغي أصلها الأعجمي» وحروفها 
الأعجت واا عة وورود العلا الأعجمية في القرآن لا يتعارضُ مع 
عربية القرآنء الذي جعلَّه الله لساناً عربياً مبيناًء لأ الأعلام مشتركةٌ بين اللغاتِ 
المختلفة. . . وال أعلم . 


4 


http://kotob.has.it/ 


http://kotob.has.it/ 


me i e d1 | 


آلمَنوعةمنَألصّرف ي ألمرآن 


http://kotob.has.it/ 


١‏ -إبراهيم عليه السلام 
إبراهيم : اسم علم أعجمي» ممنوع من الصّرف» لعل والعجمة آى: 
أنه لا يقبل التتوين + وأنه يُرفع بالضمة› ويْنصب ويْجرٌ بالفتحة . 


oC» 


من وروده مرفوعاً قوله تعالی: وڏ قال هعم رڀ رن ڪَيتَ تي 
ألم € [البقرة :0[ 

ومن وروده منصوباً بالفتحة قوله : إھم علم آۇةي مرد : 1۷٥‏ 

ومن وروده مجروراًبالفتحة بدل الكسرة ة قوله تعالی : ولد واا رهی 
کات ْبِ4 [الحج: .]۲١‏ 

وأطلق اسمّه على سورة كريمة : (سورة إبراهيم) المكية . 

وهو أبو الأنبياء عليه وعليهم الصلاة والسلام» بعثة ال رسولاً إلى قومه في 
العراق» وكانوا يعبدون الكواكبَ والأصنام» ويجعلونها آلهة» وقد دعاهم إلى 
الإيمانِ بالله وعبادته وحده» ولکتهم لم يَستجیبوا له» ولما حطّم أصنامَهم أرادوا 
إحراقه بالنار» ولك الله أنجاءٌ منها. 

وتوجه جه بار الله إلى الأرضٍ المقدسة» ودعا فيها إلى الله» ثم آمره ال أَنْ 
صح هله في بلاد الحجاز» ولما كر ابه (إسماعيل) مره الةآن بني الكعبة البيت 
الحرام معهء وأنْ يردن في الناس بالحج . 

وأخبرنا ا أل باه (آزر) كان كافراً» وأ امرأته كانت مؤمنةً صالحة› 
(سارة انت له على الکو ابته (إسحاق)» أما ابنه الأكبر (إسماعيل) 

ولم يتحدّث القرآنٌ إلا عن ابنين لإبراهيم» هما: إسماعيل وإسحاق 
عليهما السلام» وبقيّ إبراهيمٌ حياً حتى رأى حفيده (يعقوب) عليه السلام. 

وادَعَّثْ طوائف ثلاثة الانتسابَ لإبراهيم عليه السلام» وزعمٹت آنها على 
دینه» وهم : : اليهود والنصارى والعرب المشركون» فكدّبهم الفي القرآن» لأنهم 
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كفار» وإبراهیم بريء من الكفار الظالمين» وأوْلى الناس بإبراهيم هم تباعه 
المۆمنو ن من فونه وام الرسول الخاتم محم بل . 

قال تعالی : تال اكب لِم تحاجوت ف ليريم وما ارك اة 
ولان نیل لا ون بدو أف ووت 49 مانم وآ حجر وتا کم پو ولھ یہ 
e ant‏ ر e cee r‏ و کہ کے صو رو ر اکر ر 
اجون یما یس ککم ہی عل وانھ یشم ونشو لا سامون انا ما کات لھم ووا وکا راا 
ر 2 ت 4 Dw‏ بء . سے کر سا ا 0 4 
وکن کات حيفا مسلا وما کان من المشرکں 9 رک او التاص هيم لذبن اتبعوه 
ودا الین وزی ءاسنو واه و € [ آل عمران: ٠1١‏ -1۸]. 

ولذلك کانً إبراهيم عليه السلام (أبا) للأمة المسلمةء وهو الذي اختارَ لها 
و ار ا 5 ر ی ار اء اع رام ر رر ص 
اھا و أفر ادها (المسلمين) . قال تعالی : هو اتید کم وماجعل ع 
n Cee A‏ ت رم 2ے موو ص 
ف الین ین حرج قل یکم ریم هو سكم لوين َ4 [الحج : ۷۸]. 

والکافرون الظالمون من ذریته لا ينتسبون دینياً له» بل هو بريءَ منهم› 
وينطبق هذا على الطوائف الثلاثة الكافرة : اليهود والنصارى والمشركين العربء 
فال جعل إبراهيم عليه السلام إماماًء وأخبره أن عهدّه لا يصل إلى الكافرين 
Aif 17 “ Ms‏ روو س IG TE‏ 
الظالمين من ذریته . قال تعالی : 3 # وذ ابت إ هعم نيكلمت اكه َل إن جاك 
للا اماما ال ون ذريَيٍ َال لا يال عَهْدِى ألَلليين) [البقرة: .]١١١‏ 
وآثاره. قال تعالی: إن رهی کات آم ایا له حنیفا ور يك من منك 4 
[النحل: .]١١١‏ 

وار انه زرل محمداً ل أن يتبع ملةً إبراهيم عله السلام. قال تعالی : 
A‏ 2 کات ا ر کار ص ص وء س ر 
و قل ائ هدق بو إل ور سسبو دیا يماع اهم حبما ما نَم نر4 

[الأنعام: .]١١١‏ 
وأبقی الل ذذ إبراهيم عليه السلام الطيّبَ الحسنَ في ذريته وعقبه إلى يوم 
القيامة . قال تعالى  :‏ وجعلها كِمة بقية ف عَقَيدِ لعلَهم برشو [الزخرف : ۲۸]. 
ومن مظاهر الصلة الوثيقة بين إبراهيم عليه السلام وبين المسلمين» انهم 
يُصلون عليه في الصلاةء ويّقرنون بیته وبين محمد لاء حيث يقولون في الصلاة 
الإبراهيمية: «اللهم صل على محمد وعلى آل محمد» كما صليت على إبراهيم 
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وعلی آل إبراهیم» وارك عل محمد وغل آل محمد کنا بارت على براه 
وعلی آل إبراهيم› في العالمين› إنك حميد مجيد» . 
وأنزل على إبراهيم عليه السلام صحفا » ليهتدي بها أنباعُه» قال تعالی : 


د 


3 مدا کی اشحف آلذرک 3) صف لته وموسی) [الأعلی : ۱۹-۱۸] . 


وور اسم (إبراهيم) تسعاً وستين مرة في فی القرآن : فی وو ال رر 

عشرة مرة» وفي سورة آل عمران إحدى عشرة مرة» وفي سورة الأنعام أربع 
مرات» وفي سورة التوبة ثلاث مرات» وفي سورة هود اربع مرات» وفي سورة 
يوسف مرتين» وفي سورة إبراهيم مرة» وفي سورة الحجر مرة» وفي سورة النحلِ 
مرتين» وفي سورة مریم ثلاث زات زفي وة ااا ا أربع مرات» وفي سورة 
الحج ثلاث مرات» وفي سورة الشعراء مرة» وفي سورة العنكبوت مرتين» وفي 
سورة الأحزاب مرة» وفي سورة الصافات ثلاث مرات» ومرة واحدة في كل من 
سور: : ص والشورى والزخرف والذاريات والنجم والحديد والأعلى » ومرتين في 
سورة الممتحنة . 


وبما أ (إبراهيم) اسم علم اعجمي» فهو ليس مشتقاً ولا متصرّفاًء ولا 
نبحث له عن معنى في اللخة العربيةء ولا نذهب إلى أسفار العهدِ القديم عند اليهود 
لنعرفَ منها معناهء ونتوقفٌ في ما قَدّموه من بيان لمعناه» وسبب تسمیټه بهذا 
اا ۰ 

والأصل أن لا نخد رواياتِ اليهود والنصاری وآخبارهم عن إبراهيم عليه 
السلا لآم ليسوا مأمونين في ما يقدّمون من تلك الروايات» ولان تم 
أصابّها التحريفٌ والتغيير والتبديل» ونح مأموروت باتو في ما عندهم من 
ذلك فلا نصدقّه ونأحده لأّنه قد یکون باطلاًء وهذا هو الغالبُ فیه» ولا نکذبُه 
لأنه قد يكون حقاًء وهذا هو النادرٌ فيه » وَنِكلٌ العلم به إلى الله تعالى . 

وندعو إلى رفضِ ما يُطرح في هذا الزمان حول (آبناء إبراهيم) عليه السلام 
بزعم أل أصحابَ الديانات الثلاث: اليهودية والنصرانية والإسلام هم أبناء 


إبراهيم› ونهم كلهم موحدون» وکلهم على حق» وكلّهم مؤمنون في الجنة! 
وما أور دناه من آياتِ سورة آل عمران قبل قليل كاف برد هذه المزاعم والأكاذيب! . 


# F#F  # 
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إبليس : اسم علم أعجمي » ممنوع من الصرف للعلمية والعجمةء فهو بجر 
بالفتحة بدل الكسرة. 

وهذا الاسم طلقّ على اول كافر» وهو الذي أمره الَأ يسجد لآدم» فی 
وکفر وتمرٌد» وقال : آنا خير منه» خلقتني من نار وخلقته من طین . 

وورة اسم (إبليس) إحدى عشرة مرة في القرآن: مرةً واحدة في كل من 
سور: البقرة والأعراف والإسراء والكهف وطله والشعراء وسباًء ومرتين في کل 
من : سورة الحجر وسورة ص . 

وذهبَ بعض العلماء والمفسرين م بی) عر می 
وجَذره الثلاثيّ (بَلَسَ). ولذلك ذكره محمد فؤاد عبد الباقي رحمه الله ضمن 
اتم الا 

قال الراغب ذ ا «الٍبلاس : الحزنٌ المعترض من شدة اليأس» 
يقال أبن ومته اشتق إبلين »فا قل : .6 . 

وعلى هذا الرآي ابن منظور صاحبُ لسانِ العرب» حیث قال : ا 
ارجل : فطع به» وأبلّس سکف . وأبلَّسَ من رحمة اللهء أي: : يئس وندم . . ومنه 

سمي إبليس»› وکان اسُمه (عزازیل). 
وفي التنزیل قوله تعالی : < ور تفم الام يش لجرو [الروم: 1۲ 
وإبلیس لعنه الله مشتو sS‏ 


وقال أبو إسحاق : لم يصرف لأنه أعجمي معر فة . 


() المفردات» ص٣٤‏ . 
(۲) لسان‌العرب:۲۹/۱. 
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ولَْسُنا مع هؤلاء في اشتقاقٍ إبليس من البَلْس أو الإبلاس» وإنما هو اسم 
علم أعجمي» ممنوعٌ من الصرف للعلمية والعجمة» وعلى ذلك دليلان: 
الأول: أن (إبليس) مخلوق قبل آدم أبي البشرء وسُمي بهذا الاسم قبل أن 
يخلق الله آدم عليه السلام» وقبل أن يتكلم اول عربيٌ بكلمةٍ عربية بمثاتِ الآلاف 
فن الن: 
الثاني: أن (إبليس) لم يأتِ في القرآنِ إلاً ممنوعاً من الصرف» لأنه اسم 
علينا أن نفرق بين المادة العربية (بَلَسَ) التي بمعنى : يكس وتحيّر» وبين 
الاسم الأعجمي (إبليس). 
وقد وردث من تلك المادة في القرآن صيغة الفعل المضارع الرباعي 
ی وصيغة اسم الفاعل المجموع جمع مذكر سالم (مبلسون). 
وإذا لم يكن (إبليس) مشتقاً من الإبلاس» ا 
نبحث له عن معنى في اللغة العربية» لأنه اسم أعجمي 
a‏ 
(عزازيل)ء كما نقلنا قبل قليل عن لسان العرب» واسمٌ بعد كفره هو (إبليس) لاأنه 
يس من رحمة الله ! . 
وهذا العم ليس عليه دليل» ولا يجوز أن نفسّرَ كلام الله بما لا يصح من 
الرواياتِ والأقوال. 
لقد كان إبليسُ مخلوقاً قبل آدمٌ عليه السلام» وكان مع الملائكة في الجنة» 
بدليل أنه شمه الأَمْرُ بالسجود لآدم» ولکنه عصی وأبی واستکبر» ولما سأله الله 
عن سبب عدم سجوده قال : آنا خير من آدم» خلقتني من نار وخلقته من طين› 
وقد حكم الل عليه باللعنِ والرجم والطرد من الجنةء وبعد أن وسوس لادم 
وحواء» وحملّهما على الأكل من الشجرةء أهبطه الله معهما إلى الأرض» فهو 
وقد طلبَ إبليس من الله أن يبقيّه حيَاً إلى يوم البعث» وهو خبيٿ ماكر في 
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هذا الطلب» إنه يريد منه أن يحصل على الخلود» وأنْ لا يجري عليه الموت» لأنه 
إذا بقي حياً إلى يوم البعث فاد معناه أنه لم يمت» ان الله مميت الأحياء 
المخلوقين جميعاًء وسيبعٹهم بعد ذلك» وإبليسً حي ينظر ينظ إليهم عند موتهم 
وبعثهم . 
وسنة الل أ كل مخلوق لا بد أن يموت» حتى الملائكة كلهم سيموتون» 
ولذلك أخبره ال آنه سيبقى حياً إلى يوم لوقت المعلو» وهو الوقث الذي قدَرَّه 
الله لإنهاءِ حياته» حيث سيميته عند مجيء ذلك الوقت؛ قال تعالى : قال بالیس 
ما کک الا کک مَعَ سجر سین 9 ل لم آکن سد لسر حلفم ین ادل من ا 


2 ع 
ترز 6 اخ رج مھا انك رجي ل )ونیک ک الع إل بوم الین 9 قا رب 
رن ار قال قات من السظرين 9 إل يوم الوت أَلمَعْمٍ 4 [الحجر : 
.["A^-۲‏ 


وهذا معناءٌ: أن إبليسَ من أطول المخلوقين عمرأًء فقد كان موجوداً قبل 
أن يخلق الل آدم عليه السلام» ولا نعلم المدة بين خلقه وبين خلق آدم» وسیبقى 
r‏ وهذا معناءٌ آن عمرّه ملايين السنين! ولا غرابة في 
ذلك» لن الأ أَمَرُ الله فهو الذي ف أن یعیش هذه المدة الطويلة البالغة 
ملایین السنین» وهو فعَالٌ لما يريد سبحانه وتعالى . 

وإبليسُ من الجنٌ وليس من الملائكة» ولكلّه كان معهم» فشمله أمر الله 
لهم بالسجود لآدم» ولا تدري سببَ كونه مع الملائكة» ولا عملّه بينهم» لن الله 
لم يخبرنا بذلك . 

ولا يمكنْ أن يكو إِبليسٌ من الملائكةء لأنه لو كال منهم لما عصى اء 
فهم لا يعصون الله ما أمرهم› ويفعلون مايُوْمَرون. 

ثم إن الملائكة مخلوقون من النور» قال رسول الله اة : «حخَلَىَ الله الملاثكة 
من نور» وحَلَقَ الجنٌ من نار» وخَلَىَ آدم مما وصق لكم». 

وإبلیس صرح بأد الله خلقه من نار: « لقنن ين تار ر فته من طين 4 
[الأعراف: .]١١‏ 


وصرَح م القرآن بأل إبليسَ كان من الجن» قال تعالى : ولذ لتا نمهگ 
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آسجدو لدم سدوا إل إبليس كان من لجن فَفَسىَعنْأَمْرٍ ري4 الكهف : ]٠١‏ . 

ولا أدري لماذا يُصوٌ بعضهم على أذ إبليس كان من الملائكة» مع هذا 
البيانِ القرآنيٌ الصريح في آنه كان من الجن؟! . 

روزت اله نل باه شیطات ووز هذا الرصف فی انات ديد نها 
قوله تعالی : ارما لطن نها اهما وكا كاتا يد4 [البقرة: .]١١‏ 

ومنها قوله تعالى  :‏ فوسوسس إل ليطن قال ادم هَل أدلك عل 
6 مء ررد ٦‏ ی 
سشجرق الد وملك لا سل [طله: .]٠١١‏ 

والشيطانُ كلمة عربية مشتقة» وجَذرّها الثلاثى (شطرَ)ء ومعناها: ابتعد. 
يقال : شط فلان: إذا ابتعد . 

وف ال اه ان اا ف رتخاف ود ف 
معصية الله . ولذلك أحَذ الأمريْن: الاسم: إبليس. والوصفّ: شيطان. 

وهذا الوصفٌ (شيطان) ليس خاصاً بإبليس» وإنما هو عام يُطلق على كل 
کافر متمرد» سواء كان من الجن أو من الإنس . 

وقد وردث كلمة (شيطان) بصيغة المفرد سبعين مرة في القرآن» وبصيغة 
الجمع ثماني عشرة مرة. 

وكلٌ الكافرين من الجن والإنس شياطين» أعضاءٌ في حزب الشيطان» 
الذي يقوده إبليس قائدٌ الشياطين إلى نار جهنم! قال تعالى: # أستحود عليه 


2 2 


ا م ليطن م ارون 4% 


4 رو س م ۾ے ر ‌ ص e 5 E‏ 
ليطن اسهم و انه اوه جرب ليطن آلآ إن جرب 
[المجادلة: .]١۱۹‏ 


# # *# 
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۳-إدريس عليه السلام 


ا اسم علم أعجمي› ممنوعٌ من الصرف للعلمية والحجمة» 
اسم نبي کريم صديتي عليه السلام. 

وقد ورد في القرآن مرتيْن : في سورة مريم وفي سورة الأنبياء . 

ورد في سورة الأنبياء مع نبيَيْن آخريْن» في سياق الحديثِ عن بعض الأنبياء 
والرسل عليهم الصلاة والسلام؛ قال تعالى: کک ولذرس و5 الکتل 
کل الد © الهم ف رتا اتهم ى آللحب ) [الأنبياء: 
.[A1-۸°۵‏ 


و(إسماعيل): منصوب بفعل مقدّر» تقديره : اذكر . و(إدريسً): منصوت 
ك 3 ت 
لأنه معطوف عليه أي : اذك إسماعيلٌ وإدريسً وذاالكفل . 
وإدريسٌ موصوف هنا بأنه كان من الصابرين» ومن الصالحين . 


وورد في سورة مریم ا ا فن ناورار عم 
الصلاة والسلام؛ قال تعالى : « ور في التب درن لِم کان ديا اذكه 


ر 


مکاناعلیًا [مریم : .]٥۷- ٥٩‏ 
أخبر الهأ إدريسَ عليه السلام كان صذيقاً نبياًء وأنه رفعه مكاناً علناً. 
و(صذيق) مأخوذ من الصّذق» ومقاءٌ (الصديقية يقيّة) مقامٌ عظيمٌ للمقربين عند 


الله » وکل E‏ صديقون» ووصف القرآنٌ ثلاثة رسلٍ به» وهم : : إبراهيم 
ويوسف وإٍدريسُ عليهم الصلاة والسلام. 


ولم يذكر القرآن تفاصيل رفع إدریس مکاناً علیاً» واکتفی بذکر جملةٍ 
مجملة» ونبقى مع القرانِ في هذه الإشارة المجملة» ولا نذهبٌ إلى الإسرائيليات 
لنأحد كيفية وتفاصیل رفعه» لأنه لا يجوز تفسير القرآن بما لا يثبت من الرواياتِ 
والأخبار. 


۸ 
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مکاناعلتاًء aL Ss‏ 
قال عن إدريس عليه السلام : « وفعت ماتا ًا ) . وقال عن رفع عیسی 
عليه السلام : 3 إذ کال َه ميس إن توويك ورافك إ4 [آل عمران : .[o0:‏ 
فنص على رفع عيسى إلى الله واستخدم حرف (إلى): ل ورافعك إکّ&› 
وفي هذا إشارءً إلى رفع عيسى عليه السلام بجسمه حياً إلى السماء . 


زک ا (إلى) عند الإخبار عن إدريس عليه السلام» فقال: # ورفعتة 
مانا علا &» ولم يقل : ورفعناه إلينا . ودل هذا على أن رفع إدريسَ ليس كرفع 
عيسى عليهما السلام . 

ولما عُرجّ برسول الله ية إلى السماء قاب إدريسَ عليه السلام في السماء 
الرابعة» قال اة : «أتيث على إدريسَ في السماء الرابعة) . 

ولم يذكر القرآنٌ زْمنَ نبوة إدريسَ عليه السلام» ولا القوم الذين ا 
إليهم› ولا تفاصيلَ ما جرى بينه وبينهم» ومن ثم اختلفَ المفسرون والمؤرخون 
فی تحدید زمانٍ نبوته . 

فذهب جمهو رهم إلى أن نبو ته كانت متقدمة»› وأنه کان بین آدم ونوح» و 
النبيٌ الثاني في التاريخ › ويَعدَونٌَ قائلین : آدم» إدريس»› نوح . . 

YY‏ ل ولا ما صح من 

O a 
. إبراهيم وموسى عليهما السلام» ا بني إسرائيل‎ 

ففي سورة مريم ورد الحديث عنه بعد إبراهيم وإسماعیل وموسی » عليهم 
السلام» مما يوحي بأنه جاءَ بعدهم› وفي سورة الأنبياء ورد الحديثٌ عنه بعد 


إبراهيم ولوط وداود وسليمان وآيوب عليهم السلام» مما يوحي بأنه کان بعدهم . 


۹۹ 


وعندما حبر رسول الله اة عن لقائه بالأنبياء في السماء ليلةً المعراج» أخبر 
عن ترحيبهم به » وتفاوتّت صيغ ذلك التر حيب : 

قآدمٌ وإبراهيم عليهما السلام قالا له : : مرحباً بالنبيّ الصالح والابن الصالح» 
بيثما قال له الأنبياء الخمسة: : یوسف وإٍدریسٌ وموسی وهارون وعیسی علیهم 
السلام : مرحباً بالنبيّ الصالح والأخ الصالح . 

وعدول الأنبياء الخمسةٍ عن وصَفِه بالابن الصالح إلى الأخ الصالح 
مقصود» لأنه أحٌ لهم» ولیس ابناًلهم» كما قال له آدم وإبراهيم عليهما السلام. 

وقد ذهب بعض اللغويين إلى أذ اسم (إدريس) عربي» اتەه م 
ال . قال ابن منظور: «ويقال: : سمي إدريسَ عليه السلام لكثرة دراسته كتابَ 
الله واسْمُه أخنوخ» , 
۰ و 5 ردو فقد ذكر القرآنٌ أن امه إدريس» وزعم اليهود في 
أسفار العهد القديم آنا أخنوخ› والصوابٌ هو ما ذكره اله في القرآن› ولا 
يجوز لمسلم أن يترك القرآن ويذهبَ للعهدِ القديم ليأخد منه ما يخالف القرآن. 

ولو كان إدريس مشتقاً من الدرس لما كان ممنوعاً من الصرف» وما أجملٌ 
ما قالّه الزمخشري في رد هذا القول : «قيل : سمي إدریس لکثرة دراسته کتاب الله 
عر وجلّ» وكا اسْمُّه (أخنوخ). 

وهذا غير صحيح» لأنه لو كان (إفعيلاً) - يعني على وزن (إفعيل) - 
الدرس» لم يكنْ فيه إلا سببٌ واحد وهو العلمية» فكان منصرفاً. فامتناعه من 
الصرف دليل العجمَة. وكذلك إبليسٌ أعجمي» وليس مشتقاً من الإبلاس» كما 
ا و 


(۱) لسان‌العرب:٦/۷۹.‏ 
(۲) الکشاف: ۳/ ۳٣۲۔٤۲‏ . 


http://kotob.has.it/ 


٤‏ -آدم عليه السلام 


آدمٌ: اسم علم أعجمي» ممنوع من الصرف للعلمية والحجمة» يُرفع 
بالضمة» ويْتصبٌ ويْجر بالفتحة. 

وأطلىّ هذا الاسم على آبي البشر عليه السلام» والذي سَمّاه بهذا الاسم هو 
الله سبحانه وتعالی . 

ولَّسنا مع مَنْ يَذهبون إلى أ اسم (آدم) عرب مشتقَ › وأن جَّذره الثلاثي 
(أذْم). 

جاءَ فى (مفرداتِ ألفاظ القرآن) للراغب الأصفهاني» حول ما قل عن 
اشتقاق اسم (آدم) ما يلي : 

«ادمٌ: أبو البشر . قیل : َي بذلك لكونِ جسيِه من آديم الأرض. وقیل : 
لسمرة في لونه. بقال: رجل آدَمٌ» نحو أسمر. وقيل : سمي بذلك لکونه من 
a‏ 

«قيل : e‏ وهو ظاهرٌها. وقیل : شق هن 
(الأَذْمَة)» وهي السُمرة الشديدة. مشتق من (الأذم) وهو اخلط والإدامُ 
واا . 


ّنا مع القائلين باشتقاق اسم آدم» ونری أن (آدم): اسم علم آعجمي› لا 
صلة بینه وبين (لأذم)» الجذر العربيّ الصحيح › لا في الاشتقاق» ولا في 
المعنى . 

ولنا على ذلك دليلان: 


)١(‏ المفردات» ص*۷. 
(۲) المعجم الوسيط» ص ٠١‏ . 
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١‏ - آدم : أو مخلوق خلقه الله من البشرء واللغة العربية ظهرت بعد آدم 
عليه السلام بآلاف السنين» لأن أوّل مَنْ تكلم بالعربية هو (يَعْرْبٌ بن قحطان) في 
الجزيرة العربية» بعد إسماعيل عليه السلام . 

فکیفٌ نجعلٌ اسم (آدم) مشتقاً» مع أن صاحبه عاش ومات» قبل أن يتكلم 
أول غر اللغة العرتة؟. 

لو کان اسم (آدم) ونا شام (الأذم) لكان في القرآن مَنَوّناً 
مصروفاًء» كباقى الأسماء العربية المشتقة» مثل: هود وصالح وشعيب عليهم 
السلام. 

فوروده في القرآن ممنوعاً من الصرف دل على أنه عل أعجمي»› ولیس 
عربياً مشتقاً والله أعلم . 

ولعلّ الراغبَ الأصفهاني في المفردات لم يذهب إلى القول باشتقاقه 
وعربيته» ولذلك أورد الأقوال الثلاثةً في مادة اشتقاقه بلفظ (قيل)ء الدالّ على 
التمريض والتضعيف» مما يوحي أنه لا يقولٌ به. 

ورد (آدمٌ) في القرآن مرفوعاًء» كما في مثل قوله تعالی : ٭ فح ءاد ین َيِه 
ر پچ م CE‏ 
كلتو ثاب عليه [البقرة: ۳۷] . 

‫ : ا ا e2‏ رم 

وورد منصوبا» كما في مثل قوله تعالی: و مادم آلا کا 4 
[البقرة: .]١١‏ 

وورد مجروراً بالفتحة لمنعه من الصرف» كما في مثل قوله تعالى  :‏ وَإد 
لتا مکی کة اج دواد مسجد إل إبليس [البقرة: .]١١‏ 

وورد (آدمٌ) حمسا وعشرين مرة في القرآن: في سورة البقرة خمسَ مرات» 
وفي سورة ال عمران مرتين» وفي سورة المائدة مرة» وفي سورة الأعراف سبع 

e ¬ 1‏ 5 7 
مرات»› وفي سورة الإسراءِ مرَتيْن › ومرة واحدة في كل من سور : الكهف ومريم 
وس۰ وفي سورة طله خمسَ مرات . 

وأحیاناً کان الخطابٌ لادم نفسه» آو کا إخباراً عن ما جری بینه وبين 

إبليس» وأحياناً كان الخطاب لبني آدم» أو إخبارأًعنهم . 


o۲ 
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خاطب الله (بني آدم) في مثل قوله تعالی :  %‏ ی ٤اد‏ لا فوتكم الكَبَطنْ 
کا ْج رگم م اَلْجَة4 [الأعراف : ۲۷]. 
وأخبر الله عن تكريمه لبني آدم» في قوله تعالی: ( # ولقد گرمتا ب مادم 


rl‏ م وو ےم 


في لر والْخّرٍ € [الإإسراء: .]۷١‏ 


ر الله عن النن, ا اصطفاهم من ذرية آدم» في قوله تعالی : 
ت زین نیہ آم ع 


و ا و مو بها ل آدمٌ عليه السلام» قبل نفخ الله 
فيه من روحه» وهي خلقّه من تراب» ن و ف ن ا ی 
صلصال من حمأً مسنون» ثم من صلصال كالفخارء وبع ذلك نفخ الله فيه من 
و او سانا ا وهذا كله جّرى في الجنة دار الخلدء وأَمَرَ الله الملائكة 
أن يسجدوا له» سجود تحيةٍ وتكريم» قدو ال عا أا ابل فد رة 
وعصی› فلعته الله » وطرده من رحمته وجنته . 


وخلق الله لآدم زوجاًء لا نعرف كيفيةً وتفصيل خلقهاء وأباح الث لهما 
سكنى الجنة والتحرك فيها» وأَكَلَ ما يريدان من ثمارهاء ال رة واخاق 
نهاهما عن الاقتراب منهاء والأكلِ من ثمارهاء قال تعالی : 3 وتا نادم ت KS‏ 
یک کے وک مھا ردا ع شنا وک قا مادو آل کا ِى الشاي 4 
[البقرة: .]١١‏ 

وذكر رسول الله اة أنّ اسم زوجه هو (حواء). فقال ب : «لولا حواء لما 
خانٹ آنثی زوجَّها». 

وزيّن إتلشن:اللحين لادم وحواءً الأكل من الشجرة»› التي نهاهما الله عن 
الأكل منهاء ومازالّ بهما حتى أفسم لهما أنه لهما من الناصحين» فنسيا عهد اله 
وأکلا منهاء وما أن ذاقا الجر خن دت لها سوءاتيما؛ فقاما فوراً بتغطیتهما 
بورق من أشجار الجنةء ولماشعرابالمخالفة سارعا بالتوبة والاستغفار› وقالا: 
اکا ایشا ران ار نر کا رتا کمن الْحَسِرد4 [الأعراف : ۲۳]. 


وقدّر الله أن ينزل آدمٌ وحواءٌ وإبليس إلى الأرض» وأن تبقى العداوة بين بني 


o 
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tS‏ : ارلا لطن نا ایسا وا کات 
اس لبعض عدو [البقرة IT:‏ 

ونجح الشبطا ي إفراء أحد ن آم من لب حیث زين له قل حه 
دت ور الا ا ف : 

SS‏ ولا المنطقة من 
الارض الي آقام فیها مع زوجه حواء» ولا عد مَنْ أنجبا من الأولاد والبنات» 
ولا العمرَ الذي عاشه ك منهماء ولا المكان الذي دفن فيه كل منهماء > فهذا من 
(مبهمات القرآن) التي لا نبيتهاء لأن بياتها لم يرد في القرآنِ أو الحديث الصحيح . 

وكما قلنا في اسم (آدم) نقولٌ في اسم زوجه (حواء)» من أنه اسم أعجمي» 
وليس عربياً مشتقاً من الحياة» كما زعم ذلك بعضهم! . 


#%# *# *# 
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وردث كلمة (إِرّم) مرة واحدة ذ في القرآن» في سورة الفجر» مقرونة باسم 
(عاد)؛ قال تعالی : ٭ آل ر گت َمل رك کاو ا رم ات الماد 9 آل لم مق نها 
ف اد4 [الفجر : .[]A4-٦‏ 

والراجح أذ (إرَم) اسم علم أعجمي» فهو ممنوع من الصرف للعلمية 
والعجمة. 

e‏ بدلٌ من (عاد) مجرور بالفتحة بدل الكسرة: « فل ريك 

E.‏ مجرور بالباءء وعلامةٌ جَرّه الكسرة. و(إرَم) بدلٌ من (عاد) 
ممنوع من الصرف كما قلناء و(ذاتِ) صفة لكلمة (عاد) مجرورة» وهي مضاف› 
و(العماد) مضاف إليه . 

فكلمة (ذاتِ العماد) صفة مجرورة لعاد» القبيلة العربية المعروفة» و(عاد) 
ليست ممنوعة من الصرف› لها كلمة غرية: مشتقة من (العَوّد) وهو الرجوع» 
تقول: عاد يٌعود» ودا إذارجع . 
عليه السلام» وبعدَ نجاة المؤمنين معه من الطوفان. ولعلّ تسمية القبيلة بهذا 
الاسم» للإشارة إلى عودة الحياة بعد الطوفانء ولعلّ (عادا) أولٌ قبيلةٍ عربية 
N N E‏ 


أما (إِرَم) فالراجح آنه اسم شخص آعجمي» ونه أَحَدُ اجداد (عاد)ء نسہث 
ا ل ا آي : عاد المتولَدّة من جَدّها (إرَم)» وهو اسم علم 
أعجمي» > مثل (نوح) و(آدم)» لأنه عاش ومات قبل أن يَخْلق الله أحفاده من قوم 
(عاد) الذين تكلّمواالعربية. 


و(ذات العماد) صف لقبيلة (عاد) فهى عاد ذاث العمادء ووُْصفت بذلك إمّا 
O00‏ 
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لأنها كان تسكن بيوت الشَعَرِ المرفوعة بالأعمدة» وإِمًا لأنها كان تسكن 
لبيرت والقصو ر الغالة هر فوعة الأعمدة: 

آل لم عق هاف ايد4 صفة أ أخرى لقبيلة عادء آي : لم يخللق الله مثل 
عاد في القوة والبأس» في الزمان الذي عاشوا فيه فقد كانوا أقوى أمة في ذلك 
الزمان. 


ولا تصلح (ذات العماد) أن تكودً صفة للكلمة الأعجمية (إرم) ولا « أي 
لم لق مها ی ال د أيضاًء فلا يراد وص (إرم) بهاتين الصفتين انال 
١إِرَمّ:‏ ذاتِ العمادء التي لم يُخلق مثلّها في البلاد»؛ لأ (إَم) اسم شخصٍ» هو 
جد قبيلة عاد ولا يوصْفٌ الرجلٌ بکلمتي (ذات) و(التي) . 

وثنبةفي هذا المقام إلى وجوب رفض الأساطبر والخرافات» الموجودة في 
بعض الكتب» والتي تتحدت عن المدينة الأسطورية الخرافية (إرَمّ ذاتِ العماد)» 
التي لا تزالٌ موجودة» متنقلة في أقطار العالمء منذ زمن قوم عاد! . 

قال ابنْ كثير : «ومَنْ زعم أذ (إِرَمٌ) مدينة» تدورٌ في الأرض» فتارة في 
الشام» وتارة في اليمن» وتارة في الحجازء وتارة في غيرهاء فقد أبعَدَ النجعةء 
وقال ما لا دليل عليه› ولا برها يمول علیه» ولا مسند يركن إليه. . 

والراجح آنه لا صلة اشتقاقية , بين اسم العلم الأعجميّ (إِرَم) الذي هو جد 
قبيلة عاد» وبين الجذر العربي (أرم). 

فالإرَمٌ: الصرس . والأَرَمٌ : الأضراس . والإرَم: الحجارة ثبنى ليهتدي بها. 

ANE ls 

وهذا الجذرٌ وتصريفاتّه كان بعد وفاة ذلك الرجل (إِرَم). 


# F#F # 


(۱) قصص الأنبياءء ص۸۸ 
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از اسم علم أعجمي» ممنوع من الصرفِ للعلمية والعجمة . . وقد ورد 
رة اة و في القرآن؛ وذلك في قول الله تعالى : ل چو قال هيم ليه ءار 
أسخد ا ا رما ف کر شین [الانعام : [Vt‏ 


حبر اله في هذه الي أن (ارَد) هو أبو إبراهيم يم الخليل عليه الصلاة والسلام» 
وآنه کان کافراً با شرك به الأصنام» ويتخذها آلهةء ولما بعت اله إبراهيم عليه 
السلام نبياً أنكر ذلك على أبيه» وقال له: : أتتخذ أصناماً آلهة ء إني أراك وقومَّك في 
ضلال مبین . 


و(آرر) في الآية بدل من (أبيه) مجرور : $ چ وذ قال رهيم ليه ءرد » 
وعلامة ج الفتحة بدل الكسرة) لأنه ممنوعٌ من الصرف»› للعلمية والعجمة. 
والتقدير : وإذ قال إبراهيم لاَرَرَ . 


2ء 


وتصرح الأية آذ آرَرَ هو آبو إبراهیم» ومع هذا التصريح القرآني فقد آجاز 
E O N‏ 
القديم» وقالوا: سمي في التوراة (تارًخ). فاسْمُه تارَخ ولقبه ازر! . 

قال الراغبُ في المفردات : «قیل : کان اسم به تارّخ» فعْرّبَ فجعل ازز . 
رقل: آز د اة الفا ق لغم : 

وهذا القولٌ مردودٌء لأنه يعتمدٌ الاسم الذي أطلقه اليهودٌ في العهد القديم 
عليه» ولا يعتمدٌ الاسم الذي أطلقه عليه القران! . 

وادّعاءٌ أنه معرب مردو د أيضاًء لأنه لو كان مُعَرَباً لكان مصروفاًء ولكان في 
الآية مجرورأًبالكسرة» ولقال: لأبيهآ ازر. 


.۷٤ص المفردات»‎ )١( 
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وقال ابن منظور في (لسان العرب) : «آزر: اسم أعجمي عجمي» وهو اسم ابي 
إبراهيم > على نبيّنا وعليه الصلاة والسلام. .ولیس بين لابين اختلاف ال اسم 
e‏ وقیل : : زر عندهم ذم 
في لختهم » کأنه قال : وإذقال إبراهيم لأبيه الخاطئ . . . 


وكيف جاز لأولئك التسّابين تجاوزٌ المذكور في القرآن إلى إسرائيليات 


3 ت اشک هو (ارّر) كما ورد في صريح القرآن» وإِذا ب سكى القرآن اسا 
لشخص فیجبٌ اعتماده والقول به» ولا يجوز ترکه والبحث عن اسم آخر في 
ا وغير مأمونة! . 


E‏ قراءة التسعة - ابن كثير ونافع وابن عامر وأبو عمرو وعاصم 
وحمزة والكسائي وأبو جعفر وخلف - بالفتح : : (لأبيه آزرَ). على آنه بدلٌ من 
(ابة) مرو اة لأنه ممنوع من الصرف . 


الثانية : قراءة يعقوب الحضرمي : (آرَر) بالضم . علی آنه منادی» من على 
الضم› TEE‏ أي : إذقال إبراهيم لأبيه : يا زر اتا اعات ل 

و(آزد) هو بو إبراهيم عليه السلا لتصريح القرآنِ بذلك : « قال هيم 
ليه ءرد والاأَبُ يُطلقّ على الوالد حقيقة حقيقة» وبُطلقٰ على غيره كالعَمٌ والجَدّ 
ت تجَوزاً وتوسُعاً في التعبيرء > والأصل حمل اللفظ على الحقيقة» ولا يحمل على 
غيرها إلا عند الضرورة› ووجود قرينة تد على ذلك . 

ومع هذا التصريح القرآنيّ» فقد خالفه بعضهم» وقالوا: لم يكن آزرٌ والدا 
ابراهيم» o‏ 


. ۱۹-۱۸/۲٤ لسان‌العرب:‎ )۱( 
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وهذا الهروبٌ منهم مرفوض» وكونٌ (آزر) والدِ إبراهيم عليه السلام كافراًء 
لا يُضيرٌ إبراهيم ولا يُعيبه» ولا يُعتبرٌ مأخذاً على نبوته» لأنه دَعاه إلى الإيمانء 
وأنكر عليه الكفر» وقامٌ بواجبه تجاهَه» وهذا هو الواجبٌ على إبراهيم عليه 
السلام» ورفض آزر لدعوة ابنه» وإصراره على الكفر لا يُعيبٌ الابن في شيء . 

SDS 
ا کک :3 وکات اسار یلایو‎ 
إلا کڑی کو رما کد کا 1 اک ئر رتا تھ اهرت‎ 
.]١١١ [التوبة:‎ 

وبقی (آزر) کافراً مشرکاً حتی مات . ا ب 

بين الان والأب يوم القيامة. روى البخاري" عن ابي هريرة رضي a‏ 

ورا اله ا قال : «يلقى إبراهيمٌ أباهُ آزرَ يوم القيامة» وعلى وجه آزر قترَةٌ 
وغبَرّة. 

فيقول له إبراهيم : ألم أقَلْ لك : لا تعصني؟ فيقول له أبوه : اليوم لا أعصيك . 


فيقول إبراهيم : يا ربً! إنك وعذتني أن لا تخُزني يوم يبعثون» وأ حزي 
أحزی من أبی الأبعد؟ . 


فيقول الله : إني حرمت الجنة على الكافرين! . 


فیقال : يا إبرا میا انز ما بین رڄليك» »> فينظر» فإذا هو بذيخ متلطخ» 
فيۇ خد بقوائمه› فيّلقى في النار . . 


آي أن الله یمسخ (آزر) يوم القيامة إلى a‏ من متلطٌخ بأوساخه»› 
فيۇخ بقوائمه» ویلقی في جهنم على هذه الضورة: ول یلقی في النار على 
صورته البشرية كباقي الكفار » إكراماً لإبراهيم عليه السلام . 


%# # 


(۱) البخاري» برقم (۳۳۵). 
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۷-إسحاق عليه السلام 


تاف : اسم علم أعجمي» ممنوع من الصرف . وقد ذكرَ في القرآن سبع 
رة رة : في سورة البقرة ثلاث مرات› وفي سورة هود مرتين؛ وفي سورة 
یوسف مرتین › وفي سورة الصافات مرتين› ومرة واحدة في كل من سور: آل 
عمران» والنساءء والأنعام» وإبراهيم» ومريم › والأنبياء» والعنكبوت»› وص . 

وذهبَ بعضهم إلى أنه عرب من (السحق) وهو البُعد. 

لک هذا مردود» لأنه ورد في القرآن ممنوعاً من الصرف» ولو کان مشتقاً 
من السحت لصرفَ وج بالكسرة. 

قال الفيروزآبادي في (البصائر): «إسحاق عليه السلام : اسم أعجمئ غي 
منصرف للعلمية والعجمة. . . وقيلَ: مشتقّ من السّحق» والإسحاق الإبعاد. 
ولیالد :ر ونکان ی کان 0 

والفیروزآبادي مع مَس یری آنه أعجم ممنوع من الصرف» ودک الراى 
الثاني مجرد ذكر فقط» مع أنه لايقول به. 

وإشاق : بن ابزاج علا لادم رزقه الله به بعد ابنه البکر إسماعيل 
عليه السلام» والدليل على أنه ولد بعد إسماعيل بفترة» أل سورة الصافات دَكرث 
مشاه من قصة إبراهيم عليه السلام مع قومه» ثم ذکرت تشي ره بغلام حلیم» 
ورؤیاه بڏبحه» ولما عزم على تنفيذٍ الرؤيا قداه الله بذبح عظيم. ب ثم ذکرٹ 
رڈ وة اسان تعد دلف: 


فهذا الترتيبُ في الذكر» وعطفٌ البشارة بإسحاق على فداءِ إسماعيل 
الذبيح › يدل على أن إسحاق ولد بعد ما صار أخوه شاباًء بلغ مع أبيه السعي . 
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وجاءث بشارة إبراهيم بإسحاق في ظرف حافلء حي أرسل اله الملائكة 
لتدمیر قری قوم لوط»› وكانوا متحوّلين إلى صورة رجال» ومَرّوا على إبراهيم عليه 
السلام في طريقهم إلى قوم لوط› وبعد مفاجاتٍ بینه وبینهم» ا 
ومن وراءِ انخای فقو ت: 


وکات ام ائه سار قاقة: فلما سمعت البشارة دهشت وضربث وجا 
بکّهاء وقالت: « بو رتا الد ونا عجو ودا لی سسا إت هدا ىء جت 4 
[هود: ۷۲]» فطمأنوها بأ هذه هي إرادةٌ لله» ولاغرابة في ذلك . 


ت 


وحَمَدَ إبراهيمُ عليه السلام الي ا . قال تعالى : # أَلْحَمَد لَه 


roa ر‎ 


لی وهب لی عل آلکبر إسمعیل وإسشحق حقإ رى اسح الد [إبراهيم : 4[ 

وکانت رلاد (سخاق ابه هن ابات انه فإبراهیم شيخ کبیر ا 
عاقر» لم نب في شبابهاء وبلغت الان سر اليأس» ويستحيل عادة على مَنْ 
كانت مثلّها ووصلَّت إلى عمرها أن تحمل ولد« لكر الله اراد ذلك» وهو فال 
لما يريد . 

وان ال إبراهيم وام اتسار انما سيان جحد ها بر قال 
تعالی : 3 فی تھا سق ون وراو حى يعَمَوبَ) [هو د : ۷۱[. 

وهذا التطمينْ ضروریٌ لهماء لأنه إذا رُزق الطاعنْ في الس بمولوڊء فإنه 


e‏ م 


نیلت على ظط أ اب سيعيش يتما فظماه اله إبر اهي وسارة أنهما سيستمران 
في الحياة» حتى يبر ابتهما إسحاق» ثم يتزوج» وينجبَ حفيدهما يعقوب» 
فيسعدا به» يقرا به عيناً. 

ولم يمَصل القرآن في الحديث عن إسحاق عليه السلام ولم يُذكر شيئاً عن 
طفولته وشبابه ومكانٍ إقامته» ومدة حياته» و وفاته» ولم ترد أحاديث 
صحیحةٌ عن رسول اله اة تحدث عن حياته» فهذه الأمور ر من (مُبهمات القرآن) 
التي نبقيها على إبهامها! . 

وقد أخبرنا الَأنٌ دين إسحاق عليه السلام هو الإسلام» مله في ذلك مثْل 
أبيه إبراهيم» وأخيه إسماعيل» وابه يعقوب» عليهم السلام» ولذلك وصى 
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يعقوبٌ عليه السلام أبناءّه بن يكونوا على هذا الدين الإسلام» لاله دين آبائهم من 
الأنتا: وأخبرنا اله عن ذلك في قوله تعالی : آم كم شهدآء إذ حص يعوب 
اموت لد قال بيه ما ََمُدُودَ من دى فالأ ُد كهك ررك ءامآيك إرَوعر 
ولش ملعيل احق لها ودا َك مهمون [البقرة: ۱۳۳]. 

وهذا رذ على اليهود الذين يزعمود أ إسحاق أحدٌ آبائهم» وأنّهم على 
دینه» لاه كان يهودياً ولیس مسلماً! وهم كاذبون في هذا الزعم» لأ إسحاق جاءً 
بالإسلام» وديته هو الإسلام» عليه الصلاة والسلام. 


% # %* 
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۸-إسرائدل عليه السلام 


ود لکلام ن قال eS‏ 
وقد وردت كلمة (إسرائيل) ثلاثاً وأربعينّ مرة في القرآنء مرتان نها اسما 

SS 
ال أو هک آلب أنعم َه عم من ال من در ادم ومن حَملتا مع‎ 


. 2 ر 


وچ ون در زهي وتیل وه مِمَن هدينا وجنا [مري : 0۸[. 


أخبر الله في هذه الآية أنه اجتبى واصطفى الأنبياءَ من ذرية آدمٌ ونوح» ومن 
ذرية إبراهيم وإسرائيل . 

والمراد بإسرائيل في الآية نبي الله يعقوبٌ عليه السلام» والمرادٌ بجعْلِ 
النبوة في ذرَيته» الأنبياءُ الذين بعتهم الله لبني إسرائيل» > مثل موسی وهارون وداود 
وسليمان عليهم السلام. 

وقال تعالى عن إسرائيل عليه السلام: #۶ کل امار ڪان ڪا ې 


ص2 کے ي 


اویل إلا ماحم س ول ع ل قو من بل أن ازل وره 4 [آل عمران: .]٩۳‏ 


e 


يُخبرٌ الله في الآية آله حل لبني إسرائيل - ذرية يعقوب عليه السلام تکل 
ا ولم يحرم عليهم إلا الطعام الذي حَرّمه على نفه بوهم ارال حت 
تر له أن يمتنح عن نوع معيَنِ من الطعام» فالتزم بنوه من بعده بذلك»› وحرَموا 
ذلك الطعام على أنفسهم» مدر بارال 

E 
حيث مَرضَ يوماً مرضاً شديدا» فنذر لله أنه سيمتنع عن أحبٌ الطعام إليه» تقر‎ 
إلى الله » إن شفاه اللهمن مرضه»› ولما شفاءاللهوفى بنذره.‎ 
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وبما أن (إسرائيل) الاسم الثاني ليعقوب عليه السلام- أعجمي فلا تبح 
م في ال ار ولا نلتفث لاإسرائيلياتِ والأباطيل والأكاذيب» 
ال هاخا الد الكاذبون في أسغفار العهد القديم» ومنها ماهو كف 
بالله سبحانه» واتّهامٌ له بالضعف والعجز أمام إسرائيل!! . 


و(بنو إسرائيل) هم ذرية يعقوبً عليه السلام من أبنائه الاثني عشرء حیت 
N E‏ وامة رة لار 

و(إسرائيل) في (بني إسرائيل) في كل مراتِ ورودها في القرآن» مضافُ 
إليه مجروز بالفتحة بدل الكسرةء لاله ممنوعٌ من الصرف للعلمية والعجمة. 

وقد أقامٌ بنو إسرائيل في مصر» منذ أن ارتحلوا إليهاء عندما كان يوسف 
العزيرٌ عليه السلام حاكماً لمصر» ولك الفراعنةً اضطهدوا ب بني إسرائيل بعد وفاة 
يوسف عليه السلام» فاصطفی ال منهم موسی رسولا عليه السلام» وخرج بهم 
من مصر إلى سيناءء وتوفي موسى عليه السلام ة قبل دخولهم الأرض المقدسة»› 


فدخلوها بعد ذلك بقيادة خليفته يوشع . 
ولما کفروا وطغواغد غضب الله عليهم و لعتهم› وشتتهم في الأرض»› وسْمَوا 


وفي هذا الزمانِ نجحَ اليهوذ الكافرون في التجمُع من مختلف بقاع الأرض› 
وإقامة دولة يهودية لهم على أرض فلسطين»› وأعلنوا تلك الدولة عام ۱۹٤۸‏ م» 
واحتلوا فلسطين كلها عام ۷٦۱۹م»‏ وهزموا العرب الذين لم ُحاربوهم على 
أساس الإسلام . 

وسَّكّى اليهود دولتهم المسخ (دولة إسرائيل)» وسَكّوا مؤسّساتها بهذا 
الاسم» مثل: بنك إسرائيل» وصوث إسرائيل» وعَلَمٌ إسرائيل» وجيش الدفاع 
الإسرائيلي . . . وهكذا! . 

ويزعمود بهذه التسمية أنّهم ما زالوا ينتسبود إلى نبيٌ الله إسرائيلّ عليه 
السلام» وأنهم ورثئه الملتزمون بدينه» وأ الله أعطاهم الأرضَ المقدسة 
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فلسطين» عندما وعد إسرائيل وجَدّه إبراهيم عليهما السلام بذلك» ولذلك 
سمّوها (أرضَ الميعاد) . 
واليهود كاذبون في هذا الادعاءء مغالطون في هذا الزعم» يتمسّحون باسم 
e‏ کک 
محمدا غلا E‏ 
إل اليهودً الموجودين في العالم الآنء ليوا من بني إضرائيل الممدوسين 
E E‏ ولا 


N O 


# FR %* 
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۹-إسماعيل عليه السلام 


ااعیل : اسم علم أعجمي» ممنوع من الصرف» للعلّمية والعجمة. 

وبما أنه ليس عربياً مشتقاًء فلا نبحتٌ له عن معنى في اللغة العربية» مثْل 
أسماءِ إبراهيم وإسحاق وإسرائيل» عليهم السلام. 

ومن ذهب إلى آنه عربيّ مشتقٌ فلا اعتبارَ لقوله» لأنه لو كان كذلك لكانً 
مصروفاًء يتَوَن ويْجٌ بالكسرة . 

قال الفيروزآبادي في (البصاثر): «إسماعيل : اسم أعجمي» كسائر الأسماء 
الأعجمية» و N‏ . . وتكلفَ بعض الناس 
وجعل له اشتقاقاً من (سوع)» وترکیباً منه ومن (إیل)ء وهو ام اله عر وجل ٠٠‏ 
فن کان وزنه (إفعالیل) فمعناه : سمعهة ال رَه فقام به وذ كات وره (فطاليل) 
لأ أصله سّماعيل -فمعناه : سمع من اله قولّه فأطاعه. . e‏ 


ولَّسنا مع هذا التفسير الاشتقاقيٌ الصرفيٌ لكلمةٍ هي أعجمية › والاأَصْل اَن 
لا نبحث له عن معنى فى العربية . 

وقد ورد (إسماعيل) اثنتي عشرة مرة في القرآنء مرة واحدة فى كل من 
سور: آل عمران والنساء والأنعام وإبراهيم ومريم والأنبياء وص ء وخمس مراتټ 
في سورة البقرة. 

وقد يكونٌ مرفوعاً بالضمة» كما في قوله تعالى : ود بم إَهِع ألمَواعِدَ 
م اليب وَإِسَمَعيل# [البقرة: .]۱١١‏ 


وقد يون منصوباً بالفتحة» كما في قوله تعالی : * ودر في لكب معي 
إن ادصاق ألوَعَدٍ4 [مريم : .]٠٤‏ 


(۱) بصائر ذوي التمییز : .۳۹/٦‏ 
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وقد يكو مجروراً بالفتحة بدل الكسرة لاله ممنوعٌ من الصرف؛ كما في 
قوله تعالى : 3 َأَوَسَبا إل هيم وَإسَكَمِيل وسح وَيعْفوب)[النساء : .]١١۳‏ 

وإسماعيل عليه السلام هو المولود البكر لإبراهيم عليه السلام» وقد رزقه 
اش له عا ی کبر؛ لأ امرأته سارة لا تنجب» ولما عاد من رحلة مثيرة إلى مصرء 
رقت هان اها اک أ ا تسر ی بها وعاشرَ رها أَنجبَت له ابه 
البكر إسماعيل. 

وقد مره الله أن يأحد مته وابته إلى واد غير ذي زرع في بلاد الحجازء 
وهناك أنبع الله لهما ماءَ زمزم» وتم إنشاء مكة» وفي شباب إسماعيل شارك أباه 
إبراهيم عليهما السلام في بناء الكعبة وبيتِ الثم الحرام حولّهاء وبع إتمام البناء 
ون إبراهيم عليه السلام في الناس بالحج»› > فلَبّوا النداءَ وحَجُوا إلى بیت الله 
الحرام. 

وهو الذبيح الذي أَرِيّ إبراهيمٌ عليه السلام في المنام آنه يذبحه» ولما راد 
تنفيً الرؤيا فداء الله بذبح عظيم . وكان هذا قبل ولادة أخيه إسحاق . 


وأثنى الله عليه ا تعالی :  :‏ وکر في الوب تويلإ كاه 


صَاوِقَ الْوعَلِ وان رسوا با 9 O‏ امراش اة الَو وکن عند ریو مرضبًا 4 
[مریم: .]٥٥- ٥٤‏ 


كان رسولاً نبياً عليه الصلاة والسلام» وكان صادق الوعد» ينفدٌ كل وع 
يقطعة على نقسه» مع الل 2 الناس»› وکان يدعو إلى الله » ويأمر اله بإقامة 
الصلاة وإيتاءِ الزكاة» وكان مرضي عند الله » يحبّه ويرضى عنه . 

وقد عاش إسماعيل في مكة» حيث جاءَ العرب إليها بعدما أنبع الله ماءَ 
ر فا إساعیل بيه وتكلَّم العربية مثلّهم» وتزوح عربية منهم› وأنجبَ 
أولاداً يتكلّمودً العربية . 

وبعثة الهم رسولاً إلى أهل مكة ومَنْ حولهاء فاستجابوا له واتّبعوةُ ودخلوا 
فی دينه» وكانت الكعبة رمزاً يَحجُون إليهاء ويعبدود الله عندهاء مؤمنين به 
و 0 
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وكان إسماعيل عليه السلام رامياً ماهراًء يُحسنٌ الرمايةً والصيد» وشهدَ له 
بهذا رسول الله ل . فقد روی البخاري“ عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه 
قال : حرج رسول الله اة على قوم من أسْلم يََضلون بالسوق . 

فقال عليه الصلاة والسلام : «ارموا بني إسماعيل فد أباكم كان رامياًء وأنا 
مع بني فلان. ..“. 

واصطفى الله إسماعيلَ من ولد إبراهيم» عليهما الصلاة والسلام» واصطفی 
من نسله سيد الخلق محمدا لا . 

روى مسلم" عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه» عن رسول الله ل قال : 
« إن الله عر وجل اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل» واصطفى من بني إسماعيل 
كنانة» واصطفى من كنانة قريشاً» واصطفى من قريش بني هاشم» واصطفاني من 


بني هاشم . . ٠.‏ . 
F% #%‏ # 
(۱) البخاري» برقم (۲۸۹۹). 
(۲) مسلم» برقم .)۲۷۷7١(‏ 
3A‏ 
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١٠-إلياس‏ عليه السلام 


إلياس: اسم علم أعجمي» ممنوع من الصرف» وليسَ عربياً مشتقاً» ولا 
بحت له عن معنى اشتقاقيّ في اللغة العربية . 

وأطلق هذا الاس ة في القرآن على أَحَدٍ رسل الله» وور ذكره ذ في القرآن 
مرتین : 


الأولى: : في سوره ة الأنعام» ضصمن أسماء مجموعة من اا الله ورسله 
ر م E‏ 3 ء کک عا 
عليهم الصلاة والسادم. . قال تعالی E AE E e‏ 


رع u‏ داورو ت رور ور رر 

ونوحا هدیا من قبل ومن ذریَتدِہ داورد وس ا وب ویوش وموس وهدرونّ 
2 سے ص ت م ر ۹ 

وَكَدَلكَ ری المحسنن ا9 وَرَگريا وی وَعیسی وإلیاس کک من الصلحیت 4 


[AOA : : [الأنعام‎ 


الثانية : في سورة الصافات› یت آشارت إشارة مجملة إلى قصته» بعد 
الکلام عن نوج وإیراهیم وإسماعیل وإسحاق وموسی رهارون؛ es‏ 
والسلام. قال تعالی  :‏ وَل یاک لن المرسلوت 3 إذ کال لوو اک سو 9© 
ن e‏ َحسَن تلقن €3 الله ر تکرب ایک الاکمے © 
2 نم متروت إلا عباد لَه الت 0 ورا عه فى لاخر €3 سام عل إل 


22 


]۱۳۲-۱۲۳: الصافات‎ [€ e 
خب الله“ في هذه الآيات أن إلياس عليه السلام کان اخ رسل الله» وقام‎ 
بدعوة قویه إلى اش حیث طلبَ منهم أن ينوا اللهء وأنكرً عليهم عبادة غير الله‎ 
ولکتهم کنو فآهلكهم الله » و إلياسَ عليه السلام والذين آمنوا معه»‎ 
ا‎ 
ولا كفي لاهم‎ iS EL e التي کانوا 4 يُقيمون فيها›‎ 
فهذه الأمورٌ من (مبهمات القرآن) التي لا نخوضُ‎ N E 
. فيهاء ونكتفي منها بما ورد في آیاتِ القرآن» وما صح من حدیث رسول اله ب‎ 
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ويُفْهَمٌ من آياتِ القرآن أذ إلياس عليه السلام کان مارا ولعلّه کان بعد 
داود وسليمان عليهما السلام» وأنه كان من أنبياءِ بني إسرائيل . 

ويُفهَمٌ من آياتِ القرآنِ أ قومَّه انوا يعبدونَ صنماً بُسمونه: (بعلا)» 
ولذلكٌ قال لهم : 3 اندعو بغار E a FE‏ لل قین‰؟ . 

وذهبَ بعض المؤرّخين إلى أن إلياس عليه السلام بعت إلى هل المدينة 
اللبنانية (بعلبك) . وأ تلك المدينةًالأثرية نُسبّث إلى ذلك الصنم المعبود (بَغل). 

قال ياقوت في (معجم البلدان) عن بعلبك : : «اسمُها مركب من (بَعْل): 
اسم صنم› و(بَكٌ): أصله من : َك عنقه ا ى: دقّها. و : تباكً القوم» أي : 
ازدحموا. 

فإما ن يكو ِب الصتم إلى (بك)» وهو اسم رجل» اهكف 
الأصنام أي : يدفّها. 

هذا إن كان عربياًء وإ كان أعجمياً فلا اشتقاق» . 

ونتوقّف في کلام ياقوت عن (بعلبك) فلا تتفیه ولا بُ لدم وجود أدلةٍ 
نعتمد عليها في ذلك . 

ولا نجزم بحقيقة (بغل) الذي أنكر إلياسْ عليه السلام على قومه عبادتّهم 
له» كما لا نملك الأدلة على تحديدِ مكاه وتفصيل أمره» و: نعتبرٌ ذلك من مبهمات 
القرآن . 

وقد أثنى الله على إلياس بقوله: ¥ ورا تا َيه ی لاخر 4 . أي : أبقى الل 
لإلياسَ عليه السلام الذكرً الحسنَ والثناءَ الطيبَ في الأجيال القادمة من بعدهء 
ربالذات أو محمد ڳل يقتدولً به في مواقفه في الدعوة إلى الله . 

وأخبر الله أن نه جعل على إلياس عليه السلام سلاماً منه سبحانه وتعالى : 
سَلم مل إل اسب [الصافات : .]٠١١‏ 


ويلاحَظ إضافة الياء والسين إليه : (إلياسين). 


(۱) معجم البلدان: ٤٥۳/۱‏ . 
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وفى هذه الكلمة قراءتان : 

الأولى: قراءة نافع وابن عامر ویعقوب : «آل ياسین) . بإضافة (ال) إلى 
(یاسین) . 

رال اة اس غل هذه القراءة لياص ) و الراد بان ياين 
yT‏ 

الثانية: قراءة السبعة ا وحمزة» والکسائي› وابن کثیر؛ 
وأبې عمرو» وأبي جعفرء وخلف : «إلياسين» بإاسکان ن الام وكسر الهمزة. 
و«إلياسين» هو إلياس» صف العرب فيه فأضافو اله الباء والنّون» وبق ممنوعاً 
من الصرف» وهو في الآية : < ع إل ياي مجرور بالفتحة بدل الكسرة للعلّمية 
والعجمة. 


و(إلياسين) لغةٌ ثانيةٌ في (إلياس)» مثل: جبريل وميكال وإسماعيل 
وإسرائيل» تقول : جبرائين وميكائين وإسماعين وإسرائين 

ولعلّ الحكمة في استخدام اللغة الثانية لإلياس في الآية : «إلياسين» هي 
مراعاء الفاصلة القرآنية للآيات التي ذكرث قصة إلياس عليه السلام في سورة 
الصافات» ففاصلة الآيات مختومة بالواو والنون أو الياء والنون: المرسلين› 
تتقون» الخالقين» الأولين» لمحضرون» المخلصين» الآخرين» إلياسين› 
المحسنين»› المؤمنين . 

فلو قال e‏ لما توافق مع فواصل الآيات قبلها وبعدهاء 
ولحدت فيها ما پشبه يُشبة (الكَْرَ) في الشَعْرٍ العربي! فأثرت الاَيةٌ اللغة الثانية في 
زلا ارات مع فراصل الات 

والخلاصة : (إلياس) اسم أعجمي لنبيّ رسول عليه الصلاة والسلام» 
أرسله الثإلى , بني إسرائیل » وآنکر عليهم عبادتهم (بغلا) من دون الله . . و(إلياسين) 
لغة أخرى في (إلياس)» متوافقةٌ مع فواصلٍ آياتِ سورة الصافات . والكلمتان: 
(إلياس) و(إلياسين) ممنوعتان من الصرف للعَلَّمية والحجمة. 


اتا 


: آنباځ إلياس 


# F## 
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١-إليَسّع‏ عليه السلام 


إل : اسم علم أعجمي» e‏ وهو اسم لنب کریم› بعثه 
ر غل ار ا 

ولم يتحدًث القرآنٌ عن قصټه شيئاًء ولم برذ حديث عنه في حدیثِ رسول اله 
4 اء فكل ما یتعلَیٌ به من مبهمات القرآن› تحدیدٌ زمانه ومکانٌ إقامته» وتفصیل 
ما جری بیته وبين قومه . 

وور ذكره في القرآنِ مرتيْن » في سيا مجموعة من الأنبياءِ والمرسّلين . 

قال تعالی : « ولشمدويل وأليسح ويوش ولوا [الأنعام : .]۸٦‏ 

وقال تعالی : ٭ ادك ملعيل والح وا ٍ4 [صَ EEA:‏ 

وفي (اليَسَع) في السورتين قراءتان: 

الأولى: و حمزة» والکساڻي؛ وخلف: «والليْسّع»» ب(أل التعريف) 
و(ليْسع) بعدها غه اسم أعجميٰ (لَيْسّع) الث عليه (أل التعريف) فصار 
(اللَيْسع) . وقد تدخل (أل التعريف) على بعض الأسماء الأعجميةء مثل یحیی› 
فيقال : اليحيى . 

ويبقى (اللَيْسّع) - على هذه القراءة العشرية - ممنوعاً من الصرف للعَلَمية 
والعجمة. 

الثانية : قراءة السبعةٍ الآخرين - عاصم» ونافع » وابن کثير»› وار بن عامر»› 
وبي عمرو» وآبي جعفر» ويعقوب ۔: «واليَسّع“ بلام ساكنة وياء مفتوحة» ومن 
دون (أل التعريف). على أنه | سم العلم الأعجمي» الممنوع من الصرف. 

EE‏ «قال 
اجام والحقٌ في هذا آنه اسم أعجمي» ا ا بالقياس› إنما 
تخد سماعاًء والعرب تغيُرّها كثيرا فلا ُْكر أن يأتي الاسم بلغتين . 
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عليه» فصار کک . ولو کان أصلّه e‏ 
e‏ أحت ال أن أكثرَ القرَّاء عليه 
e hM‏ 


وتوكُم قوم أن (الْيَسَم) هو (إِلياس)ء وليس كذلك› لان اث تعالى أفرد كل 
واحلٍ بالذكر . 
وقال وهب : الخ : فر ات الاس وکانا قبل زکریا ویحیی 
TT‏ لاغ 0 
وعيسى» وقيل : إليسع هو إدريس»› وهدا غير صحيح . ٠‏ . ة 
(ايَسع) في سورتي الأنعام وص منصوبٌ بالفتحة لأله ممنوع من الصرف؛ 
للعلمة والعخمة: وهو نب كريم » أرسله الله إلى بنی إسرائيل› وهو ليس إدريس 


ولا إلياس ولا ذا الكفلء وإنما هو نب مستقل› > لأ القرآنّ ذکر اسَمَّه مستقلا 
بالإضافة إلى ذكر أولئك الأنبياء الآخرين . 


ونعترف آننا لا نعرف عن (اليَسع) عليه السلام أكثر من اسيهء لان القرآنّ 
اكتفى بذلك› وهم كل ما بتعلّق بحياته ونح نسکت على ما سکت عنه 
القرآن» فلا نخوض فيه . 


.۲٤-۲۳/۷ : تفسیر القرطبي‎ )۱( 
A 
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1۲ -أيوب عليه السلام 


أيوب : اسم علم أعجمي› ممنوع من الصرف» ونما آنه عجن فلا نف 
له عن معنى أو اشتقاق فى العربية . 

قال الفيروزآبادي في (بصائره) : «أيوبٌ: اسه أعجمئٌ غير منصرف» 
کسائر نظائره» وقیل : هو عربيّ› معناه الرَجَاع إلى الحقّ في جميع أحوالهء من 
المحنة والبلاءء والمنحة والرخاء. من: آبَ» يووب أؤباً وإياباً. ١‏ .». 

وقال أبو منصور الجّواليقيٌ في (المعرّب): «قال أبو علي الفارسي : وقياس 
همزة (أټّوب) أن تكو أصْلاً غير زائدةء لأنه لا يخلو أن يكود (فيْعولا) أو 
(فعُولاً)» فن جعلْتّه (فیْعولاً) کان قياسّه - لو كان عربياً أن يكو من (الأَوْب)» 
مثل (قیُوم)» ویمکن أن يکود (َخُولاً)» مثل «(سَفود) و(كَلُوب)» وإِن لم يعْلَمْ في 
الأمثلةٍ هذاء لأته لايُنْكَر أن يجيءَ الحَجمئْ على مثالٍ لا يكونٌ في العربي». 

ولشنا مع مَنْ يَذهبون إلى أن (أيوب) عرب مشتقّ من الأؤب» وهو 
الرجوع› واه على وزڙن (فیْعول) أو (فځُول) کما قال الجواليقي› فهو اسم 
أعجمي » ممنو ع من الصرف للعَلَّمية والعجمة. 

وقد ورد اسم أيُوبَ أربع مرات في القرآن : 

الأولى: في سورة النساء» ضمنَ مجموعة من الأنبياء الكرام عليهم 
السلام. قال تعالى: «وأؤحستا إک اهيمر وإسَمميل وإسحق وَيعقُوبَ 
وَألاْسَبَاط وعیسی وأيوب ويوش وهلرود سر4 [النساء : .]٠١۳‏ 

و(أيوبَ) في الآية معطوف على ما قبلّه» وهو مجرور بالفتحة لأله ممنوءٌ 
من الصرف . 


(۱) بصائر ذوي التمییز : ٩٩/٦‏ . 
)۲( المعرب»› ص ٣٦۔۳‏ . 
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الثانية : في سورة الأنعام ضمنَ مجموعة من الأنبياء اشا قال ال 


چ ےک کے چیھ ص د و ع ر 
2 واد 


وم ذريَتدِ داود و وابوب وبوسف وموس وحدرودً4 [الأنعام : [At‏ 


a A‏ لأنة مرف غل الاسهاء التضورة 


ص 


الثالثة: : في سور ة الأنبياءء» في قوله تعالی : $ #وایوک إد ادى رَبه, أ 
ال وات ات کم الت ا 9 فاسج لم َگَة ما پو من ر ايه 


e و‎ 


ألم ومتلهم هة من نیا وذڪرى مب4 [الأنبياء : .[Af-AY‏ 
(أيوبَ) في الاية منصوبٌ بفعل مقدّر» تقدیره : اذز ايوب . 
بخبزنا الل آنه ابتلى عبده يوب عليه السلام بالصر» أصابه في جسيه 
A‏ فدعا ره شا ةه فاا ي فاستجابت الث له» رقفب 
الضوّعنه» وتاه أله ومثلّهم معهم» اة هنة له 


ر ,226 
الرابعة : في سورة صن؛ في فون تاي : ¥ EF‏ 
ef ٣ 2‏ ص2 چڪ و n‏ بے a‏ م صم ری ے 11 وء 
مسنى الشَيطلن ي SE‏ ارک برخات امل OIE‏ حلم ونام 


ق 
e2 5 ll‏ و 4 


مھم رة ونا وو ری لول آلب اح 7 9 وذ يدك ضما اضرب بو ولا عت إا وجد ته صابراً 
ات ن وب [صَ : [é0‏ 


اه 
ر 


ا ا اد ادى ریهر اَن 


ء۶ 


(أيوب) فى الاية منصو ب لأنه بدلٌ من المفعول به (عبدنا). 

يخبرنا الله أن يوب عليه السلام لجأ إليه ودعاه وناداه» طالباً كشفٌ ضره» 
وإزالة النْصّب الذي مَسّه به الشيطان» وهو التعبُ والابتلاء والمرض» الذي 
أصيبَ به فصبرَ واحتسب . 

لقد كال يوب عليه السلا قدوة في الصبر على البلاءء والرضا بقدر لله 
ولم بُقَصل القرآن الابتلاءَ الذي ابتلاه الله به» في نفسه وأهله وماله» ولم بين ذلك 
رسول الله کا . 

وتكلَمَت الإسرائيلياث كثيراً عن ابتلاءِ أّوب» والمرضٍ الذي أصابه» 
وتفاصيل محنته» وروی كث من المؤرّخين والمفسّرين تلك الإسرائيليات التي 
لم تصحَ» والتي يتعارَض كثير منها مع نبوّة أيوبَ عليه السلام . 
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ولا يجوز لنا إيراد تلك الإسرائيليات» وتفسيرٌ كلام الله بهاء فما أبهمه 
القرآنٌ من قصته وابتلائه نبقیه على إبهامه» وما سكت عنه القرآنٌ نسکتٌ عنه» 
ويَسعنا ما وسع الصحابة في ذلك . 

ولما راد الل كشفَ الضرٌ عن أيوب عليه السلا ومعافاته من المرض 
الذې حل بجسمه» ا وأمرهٌ أن يغتسل بذلك الماءء وان يشرب 
منه» فذهبَ عنه المرضٌ الظاهري فى جسمه» والباطنیٌ فی بدنه› ثم عَوّضه ال 
ما فقدة من ماله وأهله: وآتاءُ اهلّه ومثلّهم معهم» مکافأة له على صبره وعبودیته 
لره. 


۷٦ 
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۳ بابل 


بابل : اسم علم أعجمي» ممنوع من الصرف للعلَّمية والحجمة . 

وقد ورد هذا الاسم مرة واحدة ف فی القرآن . وذلك في قوله تعالى : vt:‏ 
ازل ڪل الك ڪَننِ اب دروت مروك [البقرة : [1Y‏ 

(بابلً) فی الآية مجرور بالباء» وعلامةٌ جره الفتحة ٥‏ ندل الكسرة» لاله 


تتحدَّتٌ الاَية عن السحر والسحرة في مدينة (بابلً)» وعن نزول الَلكيْن 
هاروت وماروت إلى الناس في بابل . قال تعالی : ٭ وَاتَبعُوا ما ْلْا ليطن ع 


ملك سايم وما ڪَمَرَ سكيم وک الكَيطيت كم رواعرَمون الاس أليحرَ وَمَآ 
ر عل ال ڪَټن بابل کدرو مووک الان ون أ ع بول کنا وتك 
فلا تک فيَتَعَلّمون مهما ما رفوت بو بين الم رمه وما هم ضا E‏ 
حر إل بدن اف ویکعلمون ما بط رش هُم ولا َعم وَلَمَذ علموأ لس اريه 


7 


فى ا خرو يت خان [البقرة: ۲ 

تخو اليه أن الهو د ر كرا الح انوا الباطل والكد ت الذى كانت 
تتلوهٌ الشياطينٌ وتخبرٌ به» عن مُلْكْ سليمان عليه السلام» حيث كانت الشياطين 
تزعمٌ أن سليمانًَ عليه السلام كان ساحراً» وكان يحكم الناسَ بالسحر» وهم 
كاذبون في هذا التقوّل والزعم» فسليمان عليه السلام لم يكف ولم يكن ساحراًء 
والذين كفروا هم الشياطين الذين كانوايُعَلّمون الناس السحر . 

واتبح اليهودٌ أيضاً السحرَ الذي أنزلَ على المَلّكيْن هاروت وماروت» 
ا » بكشفه وإزالة الغموض 
عنه» فكان المَلّكان هاروت وماروت يُعَلّمانِ الناس السحر في بابل» و 
a‏ ممارسته وتطبیقه»› ويقولان لهم : السخر كفر»ء فلا تكفروا بممارسة 
الخو وني تملك المح لإزالة غنوضة ركش م الغا تخاو من 
السحَرة. 


Ec 
ا‎ 
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ولما عاد المَلّكان هاروت وماروت إلى السماءِ خالت الناسٌ في بابل 
وصيتهما» وصاروا يُمارسون السحر» ويْقرّقون به بين المرءِ وزوجه» ويوقعونً 
الضرر في الناس» علما أ الضررَ لا يُصيبُ أحدا إلا بإذن الله» وما السحة إلا 
سببٌ فقط ! . 

وکلامنا هنا عن (بابل)» وستتکلَّمٌ فو الکن ھاررت اروت فا ی 
إن شاءَ الله . 

جَرَّث أحداث قصة المَلَكيْن هاروت وماروت في مدينة بابل» كما ضحت 
الآية. 

و(بابل) مدينة في العراق» على شاطئ نهر الفرات» وهي من أقدم مدن 
العالم في التاريخ . 

ومما قالّه عنها ياقوت في (معجم البلدان): «بابل : اسم ناحية» منها 
الكوفة والجلّة» بسب إليها السحر والخمر. قال الأخفش : لا يتصرف لتأنيثه» 
وذلك آل اسم کل شيءِ موت إذا کان عَلَماً وکان على اکذر من ثلاثة أحرف» فإنه 
لا يتصرف . 

والكلدانيون هم الذين كانوا ينزلون بابل في الزمن الأول. وبُقال: إن 
مَنْ سكتها هو نوخ عليه السلام. . .». 

وكات بابل غاص الاشوريين وكا ملک ر کا کات 
المقدوني في القرن الثالث . 

N aS‏ لط اش 
ف ی فلم ر لک وساقهم أسرى من بيت المقدس إلى بابلء 


حيث أفاموا فيها إلى أن قضى الفرْسر على الآشوريين» ثم أعادوا اليهود إلى بيتِ 
المقدس. 


ا 


وَل 


(۱) معجم البلدان : ۳-۱ . 
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وجرت أحداثٌ قصة هاروت وماروت في بابل» أثتاءً السبي اليهوديّ إلى 
بابل» ل اليهود مشهورون بالسحرء وکانوا بُخيفونَ هل بابل بسحرهم» 
وينشرود عليهم أكاذيبهم بشأنِ سليمان عليه السلام والسحر» فأنزلَ الله هاروت 
OS‏ 

a 
(بابل)ء وأتّه مشتقٌ من البلبلة والتفرق» حي زعموا أن أهل مدينة بابل توا برجاً‎ 
عظيماً عالياً في السماء» فرآى (الرَبْ بٌ) ما يفعلون» وخشيّ أن يتمگنوا من الصعود‎ 


لدا قات الاك أن زل عليهم» وان (يلبلَ) الستتهم ويفرقهم! فت 
المدينةٌ (بابل) من البلبلة والتفؤق!! . 


#%# *# % 
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تولاج-٤‎ 


جالوث : اسم علَم عجمي» ممنوع من الصرف للعلَّمية والعجمة. 

وقد ورد ثلاث مراتٍ في القرآن» كلها في قصَةٍ (طالوت) في سورة البقرة: 

١‏ ۔ قال تعالی : ٭ فما جاوۂ هو زیت اموا مم الوا 
اليم الوت وج ورو [البقرة: .]۲٤۹‏ 

(جالوت) في الآية مجرور بالباءء وعلامة جره الفتحة لأله ممنوع من 
الصرف. 

۲ ۔ قال تعالی: وکسا رووا لجالوت وج ووو الوا رکا افرع علا 
صر [البقرة: .]۲٠١‏ 

(جالوت) في الآية مجرور باللام» وعلامةٌ جره الفتحة بدل الكسرة. 

۳ قال تعالی : * فَهَرموهم پآ ألو وق داو د جالومك) [البقرة: 
۱[. 

(جالوت) فى الآية مفعول به منصوب» وعلامة نصبه الفتحة . 

وذهبَ بعضهم إلى أن (جالوت) علمٌ عرب مشت من (الجَوّلان)» تقول: 
حال ول ولا رالانا رالو ار واكاك 

وقد ذكرّ السمينٌ الحلبئ القولَيْن فيه » ورجح أعجميته . قال : «في (جالوت) 
قولاڻ: آظهرهما آنه آعجميٌ لا اشتقاق لهء فلذلك مُنِع من الصرفِ للعلّمية 
والعجمة. وهو اسم ملك جبّار» وقصته مشهورة مع داود عليه السلام . 

والثاني : أله مشت من (جال)ء ووزنه (فَحَلوت)ء مثل : رَهَبوت . والاأضل 
(جَوّلوت)» فقلبت الوا ألفاً. وهذا ليس بشيء. ٠».‏ . 


. ۳۸۳/۱ عمدة‌الحفاظ:‎ )١( 
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والرعم ا (جالوت) عربي ت مشتقٌ من الجَوّلان ليس بشيء» كما قال امام 

السمينْ الحلبي» والراج جح أنه اسم علم أعجمي» لاه في الآياتِ الثلاث ممنوع 
من الصرف . 

و(جالوت) و الوم الفجادين المُحاربين لبني إسرائيل» كما ذكرتث 
ذلك قصة طالوت في الآيات ۲١١ - YE1:‏ من سورة البقرة. 

فبعد إقامة بني إسرائيل في الأرض المقدّسة» تمرَدُواعلى رسلهم» وعصوا 
الله فأضعفهم الله » وسلّط عليهم أعداءَهم» الذين حاربوهم وأذلوهم وهزموهم» 
وأخذوا منهم التابوت . 

وبع ذلك اختار الل لبني إسرائيل طالوت ملكأ فقادهم لقتال أعدائهم 
الذين كانوا بقيادة (جالوت)»› وساروا مع طالوت مُرْغمین مُکرّهین . 

ومو جيش طالوت بنهر؛ ونهاهم طالوث عن الشرب منه» وأباح لكل منهم 
شربة یغرفها بیده» ولکنهم خالفوا أمره وشربوا حتی ارتوواء ففْصلَهم طالوٹ من 
الجيش» ولم يلتزم بأمره إلا أفرادٌ قلائل» فسارً بهم لحرب جالوت وجنوده . 

ولما رأوا كثرة جيش جالوت خافوا وفزعواء وقالوا لطالوت: لا طاقة لنا 
ss‏ 

ةبإذن اش اسار 
TT‏ ا 
على القوم الكافرين . 

وكتبَ الله لجنوده القلائل النصرَ على أعدائهم الكثيرين» وهزم جيش 
طالوت المؤْمنُ جيش جالوت الكافر» وبر فتى من وسط الجنود المؤمنين - هو 
داود - وهجمٌ على قائلٍ الكفار جالوت فقتله : ( کروم پات الہ وک 
داو د جالوىك 4 . 


هذا ما ذكرَهٌ القرآنُ عن (جالوت)ء ولم بُقَصَل في الحديثِ عنه» ولم يحدّد 


۸۱ 
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اسم القوم الذين كان قائدآلهم» ولا زمانً ومكان وا سم المعركة الفاصلة التي هُزم 
جیشه فیهاء وفَيِلٌ فیها على يد داود. 

وقد اتيت أسفارٌ العهدِ القديم بالتفصيل عن تلك المعركة» وذكروا فيها 
أساطير وخرافاتٍ ورواياتٍ باطلة حول مقلاع داود وحجره» وتفاصیل قتله 
لجالوت . ونح على منهجنا في رفض الإسرائيليات› وعدم ذکرها في دراساتنا 
لآياتِ القرآن ولله الحمد. 


وفي أرض فلسطين قريةٌ تسمى (عين جالوت)» بين طبريةً وبيسان» وقد 
وقعَّت فيها معركة فاصلة بين المسلمين بقيادة قطز والظاهر بيبرس» وبين التتارء 
هزم الله فيها التتار» وكانت نهايتهم بعدهاء ولا ندري الصلة بين هذه القرية 
وبين جالوت المذكور في القرآن» وهل كان مقيماً في تلك المنطقة من فلسطين 
آم لا؟!!. 
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٠-جبريل‏ عليه السلام 


جبّريل : اسم علم أعجمي » ممنوع من الصرف . 

وقد ورد ثلاث مراتِ فی القرآن : 

۱ - قال تعالی : ٭ فل من کات عدوا برل ِنَم رلم عل كبك [البقرة : 
4¥[. 

E 

- قال تعالی  :‏ م کان عدوا رَه ومک َو وسلو ريل ومیکدل 

[4۸: E قت‎ 

۳ قال تعالی : إن نو إل آل ققد صت فیا ون تظهرا عَلَيّد فن آله هو 
ونه وجري وبل المزمون) [التحريم :4[ 

(جبْريل) في الاَية مرفوع » لأنه معطوفٌ على خبر (إنّ) (مولاه) . 

وجبریل اسم کریم» سمي به المَلَكُ الموكَلُ بالوحي» الذي يأمره الله بانزال 


وحيه وکلامه على رسله» فهو أمينْ الوحي عند الله» وهو السفيرٌ إلى رسله عليهم 
الصلاة والسلام. 


واختلف المفترون واللغريون فهء Es‏ 
أعجمی» ولیس عربياً مشتقاً. وذهبَ آخرون إلى آنه اسم عرب مث می وال لر 
الثلاثي (جبر). 

والراجح أنه أعجميٌ وليس عربياًمشتقاًء فلانبحت له عن معنى في العربية . 

قال آبو حیان ا «جبريل: اسم ملك عَلَمٌ 


وهو اسم أعجميئٌ ممنوع من الصرف»› للعلمية والعجمة. وأبعد من ذهب 
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إلى آنه مق من جروت اف ومن دهت إلى أت مركت تر كيت الإضافة ريعي 
(جبْر): عبد و(إيل): اسم من أسماءِ الله . . لأ الأعجمى لا يدخله الاشتقاف 
العربي» ولأنه لو كان مركباً تركيبَ الإضافة لكان مصروفاً. . 

وقد تصرَّفقث فيه العرب» على عادتها فى تغيير الأسماء الأعجمية» حتى 
بلعث فيه إلى فلات عشر ةة :0 : 

وفي (جبریل) ثلاث قراءات : 

الأولى : قراءة نافعء وابن عامر» وأبي عمرو» وأبي جعفرء ويعقوب» 
وحفص عن عاصم : «جبّريل؛ء بكسر الجيم والراء» على وزن (قطمير). 


وهذه له في (جبريل). وشاهڈها قول حسانٌ بن ثابت رضی الله عنه : 
وجلريل رسول اش فينا وروح الققذس ليس َة كنا 


الثانية : قراءة ابن كثير المكي : : «جبریل) به مخ الج وك ارا . وهي لغه 
أخرى في الكلمة » على ون : (صمُویل). 

الثالثة E‏ والکسائي› a‏ : «جبرئیل» به بفتح الجيم 
والراء . وهي لغ ثالثة في الكلمة» وشاهدها قول كعب بن مالك الأنصاري رضي 


الله عنه : 
دتا فاي ان ك :دى الذهر إل رتيل اناه 
وهذه القراءاث الثلارن” " متوافقة مع اللغاتِ الثلاثِ في النطق بالكلمة»› 
راعج تصرف العربٌ في النطق ھا کنا قال او ان 
الانكالسن: 
و(جبریل) عليه السلام أفضلُ الملائكة وإمامهم» وموصوفٰ فی القرآن 
بصفات »› منها: روح القدس» والروح الأمينء والروح . 


)۱( البحر المحيط : 0/1. 
)۲( انظر: حجة القراءات› لابن زنجلة» ص۱۰۷ . 
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وهو أمينٌ وحي الله إلى رسله جميعاًء وهو الذي حَمَل القران 
ا اد GS HE‏ ن کے 2 ر 2 0 
پیا کما قال تعالی : ٭ وم دزی ر امین ا نر پد اروج 
سا صو 


من المنذرت) [الشعراء: .]۱۹٤-۱۹۲‏ 


0 | رس ت 


روح امین )عل فبك 


وزعم اليهودٌ أ بيهم وبين جبريل عداوة» لألّه كان يرل عليهم بالعذاب 
والإهلاكء كما رعموا أن (ميكائيل) يحبُّهم» وورد هذا الزعمُ عندما قابَلهم 
رسول الله اة في المدينة» وأقام عليهم الحجّةء فقالوا له : أخبزنا مَن الذي يأتيكَ 
من الملائكة بالوحي؟ . 

قال لهم : ا 

فقالوا له: هذا عدؤنا من الملائكةء لأنّه ينز علينا بالعذاب» ولو كان الذي 
يأتيكَ بالوحي ميكائيل لامنًا بك واتبعناك! . 


2 


TS K3‏ ۰ 8 لر ت رو ر ° ص 
فأنزل الله في تکذیبهم قوله تعالی : * قل من کات عدوا لجبريل فِنَم نرَلوعل 
e‏ وس سی کر ره ہے م ر وء ر ص2 ب 
بک بدن الَو مدا لما بیت يده ودی ور ی یزیت لام کان عدوا َل 
رر ت ی r‏ ا کر ص ر 
ومَلترڪيوِء ورس لو وجري وَمیکدل قت اَعَد إ رين ٭ [البقرة: ٩۷‏ - 
۸]. 
٤ 2 E. 0 6 0 Ml»‏ 
والموضع الثالث لذكر جبريل عليه السلام في سياق تهديدِ اثنتين من زواج 
ا و ۶ ۽ 2 
رسول الله اء هما عائشة وحفصة رضي الله عنهماء عندما أخطأتا أمام رسول الله 
يا في حادثة روتها كتبُ التفسير والحديث والسيرة"» فأنزل الله قوله تعالى : 
مزر ےہ مي بء ر او کک م کے کر و م و م و ر 
ل إن وبا لی آنه قد صت قلو کا ون تظھرا علي و ن له هو موده وتريل ولح 
“s7‏ ارم E LS‏ 
ألمُمنين وألمَكجكة بعد ذلك هير [التحريم : .]٤‏ 
: و‌ 0 اا ء 2 * 
وكان جبريل عليه السلام يأتي إلى الرسول ية أحيانا في صورة رجل غريب 
غير معروف» وأحياناً في صورة أجمل الصحابة (دِحَية بن خليفة الكلبيّ رضي الله 


عنه) . 


وهو الذي قاد الملائكة الذين أتوامدداً للمسلمين في معركة بدر . 


)۱( انظر: تفسير ابن كثير لسورة التحريم . 
Ao‏ 
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٣‏ -جهنم 


جهنم : اشم للنار التي يعدب الله بها مَنْ شاءَ من عباده المذنبين والكافرين . 

وقد وردث في القرآنِ سبعاً وسبعين مرة» في سور مكية ومدنية . 

واختلت العلماء فيها» فقالٌ بعضهم : ا ع اي کک 
مشتقة » وليس لها معنى في العربية» وأطلقت اسما للتار . وقا 
كلمة عربية مشتقّة» جذرها الثلاڻي (جَهم) . 

قال عنها الجواليقي في (المعَرّب) : «قال ابن الأنباري : في جهنَّم قولان: 


قال يونس بن حبيب وأكثر النحويين: : جهنم | سم للنار التي يعدب الله بها 
في الخرة . وهي أعجميةء O‏ 


% 
Ç 
ك‎ 
B 


وقیل : : هي عربية» ولم ج ر [ممنوع من الصرف] للعلمية والتأنيث. 
وحکي عن (رؤبة) أنه قال : ريه جهام» أي : بَعيدة 5 


ESE‏ ر 


E 

وقال الجوهري : جهنم من أسماء النار التي يُعذّب الله بها عبادّه . ولا يُجرى 
للمعرفة والتأنيث. ويقال: هو فارسي مُعَرّب . 

وقال الأزهري: في جهنم قولان: قيل : هي أعجمية» لا تجرى للتعريف 
والحجمة. وقيل: : جهنم ام عربي» ميت ناز الآخرة به لبعد قغرهاء وإتما لم 
جر لثِقل التعريف وِقَلٍ التأنيث . 

وقيل : هو تعريبٌ كلمة (كهنام) بالعبرانية . 


(۱) المعرب» ص۵٥١۱‏ 


A٦ 
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وقال ابن خالویه : بئر هنام : للبعيدة القغْر» ومنه سمي جهنم . فهذا يدل 
على أنها عربية» . 

وذکر السمين الحلبيٌ في (عمدة الحفاظ) الاختلاف في (جهنم) فقال : 
جهنم : : أعاذنا اللهمنها :1 سم لنار الله الموقدة. 


قال بعضهم : هي فارسية معَربة وأصلُها (جهتام)» واک الت ريو غك 
ذلك» كمانقله الراغب» فعلى هذام مع صرفها للعلَمية. 


وما قاله غير مشهور في النقلء بل المشهور عندَهم أنها عربية» وأ مَنْعَها 


للعلَّمية والتأنيث. 
» ر ب ۶ 2 e‏ 
وحكى قطرب عن رؤبة : ركيّه جهتام» أي بعيدة القعر . واشتقاق جهنم من 
ذلك لبعد قعرها» . 


من هذه الأقوال تبن اختلافُ العلماء في (جهنم) 


فقالّ بعضهم : هي كلمة عربية مشتقة من (جَهْتَم) الرباعي» على وزن 
(فعْلَلَ)» وهو ما كان بعيدَ القغرء وسميت جهنم بهذا الاسم لبعد قعرها. وهي 
ممنوعةً من الصرف للعلمية والتأنيث . 

وقال أكثرٌ النحويين : هي كلمة أعجميةء لیس لھا ماده اشتقاق» ولا معنی 
في العربية» وأطلِقّت اسما على نار الل الموقدة التي ؛ تعدب الله نهان شا وه 
ممنوعة من الصرف للعلَّمية والحجمة. ٠‏ 


ولكل فريتي حجَتّه اللغويةء ومع أن القول بعربيتها واشتقاقها ليس بعد 
إلا أننا مع الفريت القائل بأعجميتهاء ولهذا ذكرناها ضمن (الأسماء الأعجمية في 
القرآن) والله أعلم . 


وقد وردّت (جهنم) سبعاً وسبعين مرة في القرآن: في سور: البقرةء 
وآل عمران» والنساء» والأعراف› والآنفال» والتوبة» وهود» والرعده 


(۱) لسان‌العرب: ۲۱۲/۱۲ . 
(۲) عمدة‌الحفاظ: ٤٠١-٤١۹/١‏ . 


AY 
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وإبراهيم» والحجر» والنحل» والإسراءء» والكهف» ومريم» وطلهء والأنبياءء 
والمؤمنون» والفرقان» والعنكبوت» والسجدة» وفاطر» ويتس» وصَء 
والزمر» وغافر» والزخرف» والجاثية» والفتح› وق» والطور» والرحمنء› 
والمجادلة» والتحريم» والملك» والجن» والنباًء والبروج» والفجر» والبينة. 
والسورٌ التسع والثلاثون التي وردث فيهاء شملت القرآن المكي والقرآنَ 
المدني» كما أنها شملّت مختلفَ السور من السبع الطوال إلى السور القصار . 


# F#F # 
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۷ -داود عليه السلام 


او اسم علم أعجمي» ممنوع من الصرف للعلّمية والعجمة. 

وذهبَ بعضهم إلى أنه اسم عرب مشتق من (دَوَد) . 

قال الفيروزآبادي: «داودٌ: اسم أعجميٌ ممنوعٌ من الصرف . وقيل : معنى 
داود: قصير العمر› وا اوداق اا غو وقیل : معنی (داود): داوی 
جر حه بود . وقیل : إنما سمي داود لأته داوى الذنوب بؤده الودود. وقیل : داوی 


ذنبه وود ربّه!»' . 


إل مَنْ ذهبوا إلى أن (داوة) عربيّ مشتق» اعتبروه مکوناً من جزأین 
المداواة والمعالجة فى (دارً). والود والحبٌ في (ود). فصارَ معنى (داوود) 
الذي يداوي ويعالح ر وحبٌ!. ۰ 

رفا ف عربت غلو ال رة رمتا راما فر مر رن 

إل (داوة) اسم علم أعجمي» فلا نبحث له عن أصلي اشتقاقيّ في العربية» 
الغ س اغا 

وقد ورد (داودٌ) ست عشرة مرة في القرآن: مرة في كل من سور : البقرةء 
والنساءء والمائدةء والأنعام» والإسراء. ومرتين في سور : الأنبياءء والنملء 
وسبأً. وخمسَ مرات في سورة ص . 

وداودٌ عليه السلامٌ نبي رسول» وملك خليفة» کان ملكا على ب بشن إنرائل: 

وکان بدءٌ أمْرٍ داود عليه السلام في قصة طالوت»› حيث كان مجرَدَ جنديّ 
ا طالوت المؤمن» واشتر في المعركة الفاصلة ضدّ جالوت وجنوده 
الكافرين› وقتلَ الجندىُ المؤْمنٌ داود القائد الكافرَ جالرت»› وانهزم الكفارٌ بعد 
قل قائدهم . 


(۱) بصائر ذوي التمییز : ۸۳/١‏ . 


۸۹ 


وصار داود بعد ذلك مَلکاً على ب: بنی إسرائيل»› واثتاه الله اة ة والعلم 
والمُلكٌ والحكمء ذلك جف بين التوةوالغاك؛: 

وكانت فترة مُلْكْ داود على بني إسرائيل فترة ذهبية وعَمْرٌ مملکتهم في 
الأرض المقدّسة كان قصيراء لعلّه لم يرذ على قرنِ من الزمان» وبلغت المملكةٌ 
اوج قوتِها أثناءَ ملك النبين داود وابنِه سليمانَ عليهما السلام» وسرعانً ماسقطْث 
بعد ذلك سقوطاً سريعاً! . 

وأنزل اله على داو عليه السلام الزبورَء الذي هو مكملٌ للتوراة التي أنزلَها 
على موسى عليه السلام» والرَّبورٌ أحدٌ كتب الله الأربعة التي يجب على كل مسلم 


ی و ر و 


أن يوم بها . قال تعالى : وء ايتا داو د رورا [النساء: .]۱١۳‏ 

وآتى الل داو عليه السلام صوتاً حسناً جميلاً في ذكر الل وتسبيجه» وأجری 
له معجزة ربانية» فعندما کان یسح کانت | الجبال والطيز تسبح معه» ويمع 
صوتها وهي تسبّح» قال تعالی: ورتا مع داد ابال سبح والطير 4 
[الأنبياء: ۷۹]. 


وعَلَمُ لل داود عليه السلام صنع الدروع الحديدية القوية» التي يلبشها 
جنوده في الحرب» وتحميهم من الأخطار بإِذنٍ الله » وکان ا 
الصناعة الحديديق وأشار إلى هذا قوله تعالی : « لتا له مديد ( أن اغمل 

سيعت وَوَدّرف لسر وع ملوأ صلا [ سا : 1-۹ 

وأشارَ القرآن إلى حادثة داود عليه السلام مع الخصمَّين› اللدين تسوا 
المحراب» ودخلا عليه» ولما فزع وخاف منھما انا وعرض أحذهما 
القضية : يملك أحذهما تسعاً وتسعين نعجة» ويملك الآخرٌ نعجةٌ واحدة» فطمع 
صاحب النعاج الكثيرة بنعجة صاحيه» وراد ضكَّها إلى نعاجه» فحکم داود عليه 
السلام بأته ظالمٌ لطمعه في نعجة صاحبه» ثم عَلمٌ آنه تسرَعَ في حکمه» فاستخفرَ 
ربّه وسجد له . 

وکان ابنه سلیمان عليه يساعده في ملکه وادارته للبلاد. وذکر 
کک سلبان غل أ O EE‏ وعَدَله 


او 


ات بحکم الابن. قال تعالی : * وداود وساي ٳڏ ڪان في المي لذ 


0 
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َحَت فيه عَم الوم و نا لک 2 هيت 9 مهمه ا Lg:‏ ا 
[VA : 1‏ 


لخر ليلا ورعتّه وأكلنّهء فحكم داود لصاحب الأرض المزروعة على صاحب 
الخنم الآكلةء ولما علم سُليمانٌ عليه السلام بحكم أبيه استدرك عليه» وأصدرَ 
حكماً آخر» قَهّمَةٌالٌإياءء ورضي الأب بكم الابن . 

ولا توضٍح الآياث تفاصيلَ القضية› ولا حكم داود وحكم سليمان المعدَلَ 
له» ولا تعنينا معرفة تلك التفاصيل »› ونعتبرٌها من مبهماتِ القرآن . 

وکال داود عليه السلام من أكثر المؤمنين عبادة وذكراللهء ولم بُشغله ماهو 
فيه من ملك كبير عن عبادة الل وذکره وشکره . وقد أخبرنا رسول اله ا أنه کان 
يصوم a‏ ويفطر ا وکان يصلي باللیل کثيراً ويقراً كتاب الله (الزبور) 
دائماً. 

وداود النبيْ الرسول الملك الوحيدٌ الذي أَحَدّ لقب خليفةء وذلك في قول 
الله له: # داد إا جلك َة ف ض4 [ ص : .]۲١‏ 

ولم يُطْلَقْ لقب (خليفة) في القرآنِ إلا على نين : آدم عليه السلام في سورة 
البقرة» وداود عليه السلام في سورة ص 

وهذا يشير إلى معنى إيمانيّ إسلاميّ حاص » في ملك داود لبني إسرائيلء 
ففترة حکمه وملکه x‏ يعترٌ بها المسلمون»› لأ حكمَّه لم يكن يهودياً إسرائيلياً-مع 
أنه إسرائيليٌ من حي النسب -وإنما كان حكماً إسلامياً إيمانياً» ولذلك وصفه الله 
بأنه خليفة . 

وداودٌ عليه السلام ٻريءٌ . من اليهود الكافرينء وإ مسوا به» وادَعوا 
نهم على دینه» قال تعالی: ل ليت آي ڪَقَرُوا من جوت سيل عل لكان 
اي اى 4 الماد : .[¥A‏ 


# #*#  # 
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۸-زکریا عليه السلام 


زکریا: : اسم علم أعجمئ» ممنوع من الصرف للعلمية والعجمة. 

وهو اسم لنبيّ کريم من أنبياءِ بني إسرائيل» > عليهم الصلاة والسلام . وورد 
و فی القرآن: : ثلاث مراتِ في سورة آل عمران» ومرتين في سورة 
2 و ر ا ومرة في سورة الأنبياء. 

الأولى: ا والکسائي› وخلف› وحفص عن عاصم : «زكريا) 
نالالفت يعد الام المشدذة: 

الثانية: قراءة نافع» وابن کثير» وابن عامر»› وبي عمرو» وبي جعفر» 
ويعقوب» وشعبة عن عاصم : «زكرياء؟ بالهمزة بعد الألف . 

وا ا وإِنْ كانت (زكريا) من دون همزة أشبه بموافقة 
آسماء e‏ اا وي وعیسی ويحيى عليهم السلام» إذ ليس في آخر 

e‏ آبياءِ بني ٳسراٿيل» وکان متزوجا بحت مَريَمٌ ابن عمران 

ضی الله عنهاء وعاش مع امرآته مدة طويلة» وکانٽت عاقراً لا تحمل»› ولما كانت 


مرأة عمران حاملاً نذرت ما في بطنها محرَرا لله» ولما وضعت حملها إذا هي 
نئن فستتها مریم ؛ وسألت الله آن يحفظهاء فاستجاب الله دعاءَ المرأة الصالحة» 


کک از وله کرت غل الما وه و أحتهاء فعاشث في رعاية 
f 2‏ ے 
أحتهاء ونشأث في بيت زكريا نشاةٌ إيمانيةً صالحة . 


ولمَّا كبرت مريم وهي في كفالة زكريا عليه السلام» رزقها اله بابنها عيسى 
عليه السلام آية من آياته . 


ا 
أ 


۹۲ 
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عند ذلك دعا زكريا عليه السلام ربّه» وطلبَ منه أن برزقه بغلام زکي» وهو 


يوقن أذ الله قادر على فعل ذلك» فالذي جعل الفتاةَ العذراءَ تحمل بغلام بأمره 
سبحانه» قاد على إزالة عقم امرأته» وجعْلها تلذ غلاماً. 
فأنزل الله مَلَکاً يحمل له البشری» بأد الله سیرزقّه بغلام اسْمّه یحیی . 
فوجئ زكريا عليه السلام بالبشری» فسأن المَلَكَ قائلاً : « أن يكوئ لي 


ر ی ر 


غم و ڪات اماق ماقرا وقد بعت م ا[ کڪ تًا [مريم : ۸]. 


ا ص ت 


أجابه المَلَّكٌ بأل هذه إرادة اللهء cT‏ قدير» وليس عليه شيء 
مستحیل . قال تعالی  :‏ قال گدلک قال ریک هوعلَمَيٌ4 [مریم : ۹]. 

E 
ا . لقد أمسك الثهٌلساته عن الكلام عندما يواجه الناس» بينما ينطلق‎ 
لان بالكلام إذا كان وحده» وذلك لمدة ثلاثة ةٍأيام.‎ 

وخرج زكريا عليه السلام على قومه من المحراب» وفوجئوا به يتعامل 
معهم بالإشارة» حيثٌ أشارَ لهم بيديه» أن يسبّحوا الله في الصباح والمساءء 
وسألوه عن سر عدم نطقه فلم يجهم» لعجُزه عن الحديثِ معهم . وبعد انقضاءِ 
الأيام الثلاث ثة كلم زكريا عليه السلام قومه» وأخبرهم أن للههو الذي مسك لسانه 
- فكان صمته ماهم صمتاً لا إرادياً- ثم أخبرهم أن الله جعلَ ذلك آية له» لاأنه 
سيهه بعد ذلك غلاماً! . 

إن الله الذي أمسك لسانَ زكريا عليه السلام عن الكلام عند مخاطبة الناس» 
هو الذي سيصلح له زوجّه» وبُزيلٌ ما بها من عُقّم» ويجعلًها قادرة على الإنجاب» 
حيث أنجبّت ابه يحيى عليه السلام . 

لقد أجرى الله لامرأة زكريا آية؛ حيثُ أزال عقَمَها بعدما بلغت سنً اليأس» 
رانک بجی عليه السلام» بينما أجرى لأختِها مریم آي وض وأعجبة يث 
جعلَها تنجبٌُ عيسى عليه السلام وهي الفتاة العذراءٌ البتولء وكلتاهما آية! . 

ولم بُفصل القرآن الحديتَ عن قصة زكريا عليه السلام ودعوته» وما جرى 
بينه وبين قومه من بني ٳسرائيل› وکیفٌ كانت وفاتّه» وهذا من مبهماتِ القرآن 


۹۳ 
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التي لا نحاول بياتها من الإسرائيليات! . 

وقد ذكرّ الإخباريون أدً اليهود قتلوا زكريا عليه السلام» وأ الشيطا0َ هو 
الذي دلهم عليه» عندما هرب منهم واختفى داخلّ شجرة» فقطعوا الشجرة 
وقطعوه معها! وهذا الخبر لم يرذ عن رسول الله لا فنتوقّفٌ فیه» ولا نقول به! . 


#% # % 
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۹-سليمان عليه السلام 


2 ەو 4 5 ب و 4 

قال الجواليقي في (المعرّب): «سليمان: اسم النبيّ عليه السلام» عبراني . 
وقد تكلَّمَّث به العربٌ في الجاهلية . وقال المعَرَي : ولا أعلم أنهم سَمّوا به . 

وإنما سمَّى الناسٌ بهذا الاسم لمّا شاع الإسلام ونزل القرآن» فسَّمّوا به كما 
سما إبراهیم وداود وإسحاق»› وغيرهم من أسماء الأنبياءء على معنى التبرك» . 
٠‏ ونقلٌ الفيروزآبادي قول بعضهم : إنه عرب مشتق . قال: «سليمان: اسم 
ولسلامته من غوائلهم» 1 

والقول باشتقاقه مردود» والراجح أنه أعجمي» ولذلك لا نحاول معرفةً 
معناهء لأ الأسماءَ الأعجمية لانَعَلّل ولا تَقَسَّرٌ فى اللغة العربية . 

و(سليمان) هو ابن النبيٌ الملك داود عليه السلام» آتاه اله النبوة والمُلكَ 

3 e ۰ 0 8 . e 

مثل أبيه . وقد ورد اسْمُه في القرآن سبع عشرة مرة: ذكرَ في سورة البقرة مرتيْن› 
وفي سورة الأنبياء ثلاث مرات» وفي سورة النمل سبع مرات»› وفي سورة ص 
مرتین › ومرة في سور: النساءء والأنعام» وسباً. 
فى النبوة والرسالة» وفى الملكٍ والخلافة» كما قال تعالى : # وورث سليمدن داد 
[النمل: .]١١‏ 

ولم يره في الأموال والممتلكات» لأ سنة الله في الأنبياء أنّهم لا يورّثون 
في الأموال ومتاع الحياة الدنياء فن تركوا شيئاً من ذلك كان صدقةً في سبيل الله ! 


(۲) بصائر ذوي التمییز : ۸٦/٦‏ . 
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ودليل ذلك ما رواه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنهاء عن رسول الله 
قال : نافال اء لانررّٹ: ما تركناه صدقة . HK...‏ 

وکانٹ فترة حكم سليمان عليه السلام فترة ذهبية» حيت ورت عن أبيه 
مملكة إسلامية قوية» وزاد هو في قوتها وامتدادها. 

وقد سر الله لسليمانً الإنسَ والجنّ والطيرَ والريح» فكانً الجن يعملونً 


8 : م ر صت ی د و ا د ج ری ر 2 وی ع 
بین يديه . قال تعالی : * ومن الجن من يعمل بين يديو اذ ريو ومن بزع مهم عن آنا 
Ae‏ رم 


عو 2 کے عد رو 2ے چو ع و ص ا ر 


فور رَاسیلتٍ [سباً: ۱۲_-۱۳]. 

والجنٌ ماهرود في الصناعة» نشيطود في العمل وقد استفاد سليمانٌ عليه 
السلام من مهارتهم وٳتقانهم» وصار في عهڍه تقدم صناعيٰ کبيرء تمٿل في 
مصنوعاتهم من المحاريب» والتماثيل» والجفانِ الكبيرة كالجوابي الضخمة» 
والقدور الكبيرة الراسية المثبتة في الأرض! . 

وفَجُر اله لسليمان عليه السلام النحاس من باطن الأرض» قال تعالى : 


> رور‎ ۶3ً r4 


ا 0 
8 وأسلنا لم عن القطر € [سباً: .]۱١‏ والقطرٌ هو النحاس المُذاب . 
وعَلَمٌ الله سليمالَ منطقَ الطير» فكان يمهم لغةَ جنوده من الطير» كما يفهمُ 
لغة الجن. . وبينما كان يسيرٌ مع جنوده من الجن والإنس والطيرء مَرُوا على 


وادي النمل» فسمع نملة تقول لقومها: ايها ناځوا مَسکتڪَم لا 
طت سملن ودم وهر لا سروك € [النمل : ۱۸] فأعجبَ سليمانٌ بنصجها 


بے م ا رک ی ص ى کہ چ 4ء صر 
لقومهاء وحرصها عليهم» و قبسم ضاجکا من فولها وقال رب وزع أن اشكر 
نعمت ال انمت عل ول ولک4 [النمل : .]٠۹‏ 

وکال الهدهدٌ جندياً فى جيشه»ء ولما غاب فقَدَهٌ وهَدَّده» ولما عاد الهدهد 
قم لسليمان تقريراً عجيباً» عن مملكة سبأً في اليمن» وجرى بينهما حوارٌ 
وأحداث› عَرَضتها آيات سورة النمل . 


وسر الله لسليمانً عليه السلام الريح› خیت جلها تس امز تحمل 


۹٩ 
http://kotob.has.it/ 


الغيث والخصت والرخاء لشعبه»› لأّهم عبدوا الله وأطاعوه وشكروه. 

وكان سليمانٌ عليه السلام داعية إلى الإسلام» ولماعلم من الهدهدِ عن 
E N E‏ 
وكلَفَ الهدهد بحمل رسالةٍ إليهم > جعلَ نصّها: # بسو آله الحم اريم < ا 


le A.”‏ ملم 


نلوا عل ووی سيين [النمل : .]۳١-٣١‏ 

ولمارفض هدية ملكة سبأ التي حملًها الوفدء وأصَرَ على دعوتهم إلى اله 
علم آنهم سيأتونه مسلمين› فطلب إحضارً عرش ملكتهم قبل وصولهاء وقام أحد 
الرجال عنده بإحضار العرش من صنعاء ء إلى القدس» قل أن تد طرف لمان 
إليه» وهذا لا يتجاوزٌ بضع ثوان! وكان الأَمْرُ معجزة من الله وكرامة لهذا الرجل 
الصالح» الذي عنده علمٌ من الكتاب» أجراها الله على يديه . 

ولا ا سلما دا چا ما تاا ام ت ا و 
قوة سليمان» وأته أقوى منهاء وأدً الله معه لأنه على حى وهي على باطل» وصَوَحَّتٌ 


e‏ 3 2 و lz‏ روک 


قائلة : $ ري لنت يى ألمت مح سلس ورب ملين [النمل été:‏ 

ودعوة سليمانً عليه السلام إلى الإسلام» تد على أن ديته كان هو الإسلام 
- بمفهومه العام - وأ حُكَمّه كان حكماً إسلامياًء ولیس حکماً یهودیاًء لا 
ليهو الاذعاء بذلك» فرغم آنه كا إسرائيلياً من حيث النسب» إلا أنه كان مسلم 
الدعوة والدَينِ والحكم والمنهاج والطريق . وهذا على مزاعم اليهود الكافرين 
باتهم ورثةٌ حكم سليمانء وأنه بتى (الهيكل) الذي يمثلُهم . 

وبما آل حكم سليمان عليه السلام كان إسلامياًء فقد جَدد بناءَ المسجد 
الأقصى في بيت المقدس» الذي كان أَوَل مَنْ بناه هو إبرا E‏ 
ويبدو أنه في الفترة الزمنية بين إبراهيم وسليمان عليهما السلام وا تقَدَرُ بالاف 
السنين - كان قد هَدِم وبني أكثرَ من مرة» فجدّد سليمان عليه السلام بناءه» ليصلي 
فيه المسلمون من شعبه . 

روى الّسائي“ عن عبد اله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهماء عن 
رسول الله مي قال : «إِنٌ سليمان بن داود عليهما السلام لما بنى بيت المقدس» 


)1( النسائي : ۲/. 
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سأل الله عر وجل خلالاً ثلاثة : سال الله عر وجل حكماً يصادف حكمه» فأوتيه . 
وسأل الله عر وجل حكماً لا ينبغي لأحدٍ من بعلِهء فأوتیه . وسال الله عر وجل 
حين فرغ من بناء المسجد اا ا و 
خطیئته کیوم ولدنه اه . . 


فهذا الحديث الصحيح رذ واضح على مزاعم اليهود حول (هيكل سليمان)! 
إن لم يبن یکلا یهودياً تلمو ديا باطلاً وإنما بنى مسجداً لعبادة الله والصلاة فيه . 

وجعل الهموت سليمان عليه السلام آية وعبرة» ودليلاً على عدم علم الجنَ 
بالغيب» فقد كال بعضُ الجن يعملودً أعمالاً شاقةً لسليمان عليه السلام» وكان هو 
واقفاً أمامهم» متوكئاًعلى عصاه» فأماّه اوهو على هذه الحالة» ولم يشعر الجن 
تمو تة و ارس اله دابة الأ رفن الا رم فاكلت عضا ونر ها فرت الحا 
وسقطت جنه سليمانً عليه السلام على الأرض»› وفوجئ الجن بموته» الذي مضى 
عليه ساعات! وبذلك علموا آنهم لا علمون الغيب . وأشار إلى هذاقوله تعالى : 
لما فضيتا علد اموت انا رتیه و إلا داب الأرض ڪل ساتم فما خر 


رر 


تت لین أن لو كا بعكم ميب ما ب ثوا نالعاب مهن [سباً: .]۱٤‏ 

وبوفاة سليمانَ عليه السلام انتهى العصرٌ الذهبي للدولة الإسلامية التي 
أقامَها على الأرض المقدّسة» وانتهت الدولة المؤمنة لبني إسرائيل» ووقع التنازع 
والاختلاف بين خلفائه من بعِه» وانقسمّت الدولة اليهوية إلى دولتين : واحدة في 
الشمالء وای في الجنوب» ڈ ثم درت الدولتان بعد ذلك» وكتبَ الله على 
ر د 


e 


#%# F*# #* 
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ياء 


سيناءٌ: اسم علم أعجمي » ممنوع من الصرف للحَلَمية والجمة. 

وذهبَ بعضْ العلماء إلى أنها كلمة عربية مشتقة من (سين). والسينُ الشيءُ 
الحسن» على رأي هؤلاء. 

و ع هوام مرغ من الضرف لللمة والانت :للها كل 
عربية» وليس للعلمية والعجمة. 

ولك الراجحَ آنها كلمة أعجمية» وأ مَنْعَّها من الصرف للعلمية والعجمة» 
ولا نبحث لهاعن معنى في العربية. 

وقد وردث كلمة (سَيناء) مرة واحدة في القرآن. قال تعالى : 9 وشجرة رج 
من طور ناء تبت بالدهَنِ صن الین [المؤمنون: .]۲١‏ 


ا رم 


والمراد بالشجرة في الاي شجرة الزيتونء a‏ 
من طور سَيْناءء وأنها يخرج منها الزيت المبارك» يلح و وقوداً للسراج» ودذهناً 
للشعر» وصبْغاًللآكلين» يَّصبغ بغ أحدهم لقمته ويغمسها فيه عندما يريد الأكل . 


وفي كلمة (سيناء) قراءتان عشريتان : 

الأولى: قراءة نافع» وابن کثیر»› وبي عمرو» وأبي جعفر : (سيناء» بكسر 
السين . 

الثانية: قرا عاصم › وحمزة» والکسائی› وابن عامر» ويعقوب› 
وخلف : «سَيناء» بفتح السين وسكون الياء . 

وهما لختان فى هذه الكلمة» ووافقَت كل قراءة لغةً منهما. 

ووردَث في القرآنِ كلمةٌ أخرى بمعنى (سيناء) وهي (سينين). قال ال 
الین ولون اا وطور نون از 0 )وها آل الیب [التين : ١‏ -] . 
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والدليل على أن (سيناء) و(سينين) بمعنى واحد إضافتهما إلى (طور) حيث 
قال : « طورٍسيتاً4 › وقال : ¥ وور سن . 

وذكر السمينٌ الحلبيئ في تفسيره (الدر المصون) الاختلاف في (سيناء) بين 
اة الا ية 

قال : «على القراءة بكسر السين (سيناء) الهمزة فيها ليست للتأنيث» إذ ليس 
في كلام العرب كلمةٌ على وَرَنِ (فغلاء) وهمزتها للتأنيث» فهمزتها للإلحاق . 

وقال بعضهم : الصحيح ن (سيناء) اسم أعجمي» نطقت به العرب» 
فاختلفث فيه لغاتّهاء فقالوا: (سَيناء) بفتح السين» كحَمراء وصَفراء. وقالوا: 
(سيّناء) بكسر السين »› کعلیاءء وحرباء. وقالوا: «(سينين› کزخلیل . 

وقد وهم بعضهم فجعل (سيْناء) مشتقة من (السّنا)» وهو الضوء» ولا 

( “i, 2 

يصح هذاالقول»''. 

والراجحٌ م أن (سَيّناء) كلمة أعجمية » وأدٌ (سينين) كلمة أعجمية أيضاً. 


و(سَيناء) في الآية: « رج من طور سياءٌ 4 مضاف إليه» مجرور بالفتحة 
بدل الكسرة» لاله ممنوعٌ من الصرف للعلمية والعجمة. و(سينين) في : وطور 
سنك مضاف إليه أيضاًء» مجرور بالفتحة» لمنعه من الصرف للسببين نفسيهما . 

قال ابنْ عاشور عن (طور سيناء): «طورٌ سيناءَ: جبل في صحراءِ سيناءء 


الواقعة بين عَقَبَةٍ ايله وبين مصر» وهي من بلاد فلسطين في القديم » وفيه ناجى 
موسی عليه السلام ربّه. 


وغلبَ عليه اسم الطور» و : طور سيناء» و: طور سینين . 


وش لطر الل راف خلا E‏ 
حجارة . وقيل : اسم م لذلك المكان . وقيل e‏ 


وقالَ ابن عاشور عن (طور سينين): «(طور سينين) هو الجبل المعروف 


(۲) التحریر والتنویر : ۳٤/۱۸‏ باختصار . 
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بطور سيناء» والطورٌ هو الجبل بلغة السبط» وهم الكنعانيون. عرف هذا الجبل 
بطور سينين لوقوعه في صحراءِ (سينين) وهي له في (سين)» وهي صحراء بينَ 
مصرَ وفلسطين . 

وجاءَ تعريبٌ (سين) في اللغة العريبة على صفة نشب صيغةً جمع المذكر 
السالم» فقيل : (سينين) مثلٌ : صفين وبشرين». 
ٍ بالخلاص اأ شتا ءار( سينين) فلمجان أطلقتا ملل الخكان نة »ارخا 
أعجميتان» ممنوعتانِ من الصرفِ» للعَلَّميةٍ والحجمةء على الراجح 

و(سيناء): أطلِقَث على المنطقة الواقعة بين فلسطين ومصر» وكانت سابقاً 
جزءاً من فلسطين» وهي الاَنَ جزءٌ من مصر» وور اها في (سَفرِ الخروج) من 


العهد القديم (سين)» أو: انپ لین ) کی اع ية امانا أطلقّث عل 
تلك المنطقة. 


ولما استخدم العربٌ كلمة (سين) الأعجمية تصرَفوا فيهاء فأضافوا لها 
الألفَ والهمزة المتطرّفةء وقالوا: (سيناء) - بكر السنين وفتحها -» وأضافوا لها 
الياءً والثون فقالوا: (سينين). ونزل القرآنُ باللفظتين» فقا في.شورة التمؤمنون: 
« طورسيتاء4» وقال في سورة التين : « 8 وطورسنن) . 

ولما حرج موسى عليه السلام ببني إسرائيل من مصر» أقاموا في (سَيناء) 
فترة من الزمن» وجَرَّث لهم أحداثٌ كثيرة فيهاء أشارَ القرآنٌ إلى بعضهاء مثل : 
تظليلهم بالعّمام» وإكرامهم بالمنٌ والسلوىء وإخراج اثنتيٰ عشرة عينَ ماءِ من 
الحجر. وناجى موسى عليه السلام ربّه على طورٍ سيناء» ورفع الله الجبل نفسّه 
فوق بني إسرائيل لما تثاقلوا عن إعطاء العهد . 

وبعدً جَبْنٍ بني إسرائيلً عن دخول الأرض المقدّسة مجاهدين» كتبَ اله 
عليهم التبهَ في سَيناء أربعينَ سنة» ثم رجهم منها موسى عليه السلام بعد ذلك 
في طريقهم إلى الأرض المقدّسة! . 


(۱) التحرير والتنوير: ٤١١/١١‏ . 
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۱-طالوت 


E EEE 
وذهبَ بعضهم إلى أنه عربيٌ» مشتقٌ من الطول» وألّه ئه على وز ن (فعلوت)›‎ 
واد او والتاء فيه للمبالغة» مثل طاغوت› وأنه لقب لملك من ملوك بني‎ 

إسرائيل لقا نة لطر له > لاله كان أطول إنسانِ في زمانه. 

قال الفيروزآبادي في (بصائره) : «طالوث : اسم e‏ وکان 
انه في الأصل (سارا) وتیل Ch‏ کک 
E‏ 
والجسم»“. 

وذكر السمينٌ الحلبئْ في الدرٌ المصونِ القولين في طالوت» ورجح أله 
أعجمی . قال: «طالوت: فيه قولانگ 

أظهرهما : ته اسم أعجمي يّ» فلذلك لم ينصرف للعلتين» أعني : العلمية 

والثاني : ا من الطول»› زونه )کرت و وت 
وأصلّه (طَرَّلوٹ)» فقلبت الوا الفا » لتحركها وانفتاح ما قبلها! . 

وكأ الحاملّ لهذا القائل بهذا القول» ما رُويّ في القصة أنه كان أطول 
رجل في زمانه» إلا أن هذا القول مردود» بأه لو كان مشتقّاً من الطول لكان ينبغي 
أن يتصرف » لأنه ليس فيه إلا العَلّمية» . 


والراجح أنه اسم علم أعجميّء ممنوع من الصرف للعلّمية والحجمة 


. ٥۲١_۵۱۹ /۲ الدرالمصون:‎ )۲( 
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وبما أنه ليس عربياً مشتقاً فلا نبحث له عن معنى فى اللغة العربية . 


وقد ورد (طالوت) مرَتيْن في سورة البقرة» في قصة طالوت وداود 
وجالوت . 

ئل ا $ قال لهم ِم الله شد بم ک کڪ ڪالويڪ ميا 4 
[البقرة: .]۲٤۷‏ و(طالوت) مه کک به لفل مت) مارت وعاامة لي 
الفتحة. 


2 


وقال تعالی : لماص َالو الور قل إ ك آله يڪم بتر 4 
[البقرة: .]۲٤۹‏ و(طالوث) في الآية فاعل لفعل (فصّل). 

كال بنو إسرائيل قد دخلوا الأرضَ المقدّسة بقيادة خليفة موسى عليه السلام 
(يوشع)ء واستقرّث أوضاعُهم فيها فترة قصيرة من الزمن» كانوا فيها مطبّقين 
لشرع الله مُطيعينَ لأنبيائهم» ولكتهم بعد ذلك طْعَوا وبعَوًا وتمردوا وأذنبواء 
فأذلّهم الله وساط عليهم أعداءَّهم» الذين كانوا في اطق رئ من الأرضٍ 
القدية ووقحت: عارك بين الفريقين» انتهث بهزيمة بني إسرائيل وقهرهم 
وإذلالهم!. 

وبعد ذلك أرادوا أن يروا ما هم فيه من ذد وهزيمة» وکان عندهم نبي من 
آنیبائهم» فأظهروا له رغبتهم في الجهاد في سبيل الله» وأ الذي ينقصهم هو 
المَلكٌ الذي يقودهم في المعارك» وطلبوا منه ن يختارً لهم مَّلكاً لهذه الخاية! . 

فأخبرهم بهم أن الله بعت لهم (طالوت) ملكاً» وكان طالوت من عامَة 
الشعب» وليسَ من بيت الملك» وعائلة الملوك! فاعترضوا عليه وقالوا له: أنى 
يكن له لمك عليناء ونحن أَحَقٌ بالملك منه» ولم يُوْت سَعَةٌ من المال!!. 

فذكر لهم أن الله هو الذي اختارّه لهم واصطفاءٌ عليهم ٠‏ وأنه زادَهٌ بسطةً في 
العلم والجسم» فهو أكثرٌ منهم علماً وأقوى منهم جسماً. 

وقال لهم نيهم : الدليل على آذ للهرضيه لكم ملكاء آنه سيأمر الملائكة أن 
تحمل إليهم (التابوت) الف اده أعداڑکم منکم! فلمًا آتتهم الملائكة بالتابوت 
واققوا على تملَكِ طالوت علیهم مُکرّهین . 
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وخ طالوث جيشّه لمقاتلة أعدائه بقيادة جالوت» ومر في طريقه بنهر» 
فنهی جنوده نالرت وی ارو واد لکل واج أن رن ا عر 
بيده» فخالفوا تَهَيَةٌ وشربوا منهء إلا قليلاً منهم . . وذهبَ طالوث بالقلائل 
الملتزمين من الجيش لقتال جالوت وجنوده» ولما رأى بنو إسرائيل جيشَ جالوت 
صاحوا قائلين : لا طاقة لنا اليومٌ بجالوت وجنوده» وجَبنواعن قتالهم . 

ولم يبق مع طالوت إلا ثلاثمئة وبضعة عر رجلا مجاعة اا اروا الكفاء 
مستعينينَ بالله» وقالوا: ربّنا أفرغ علينا صبراً وثبت أقدامنا وانصزنا على القوم 
الكافرين . 

وبرز من وسط جیش طالوت جنديٰ شجاع اسمه (داود) وهجم على جالوت 
فقتلّه» وبقثله انهزم الكفارٌ بإِذْنِ الله ونصر الله الفئةً المؤمنةً المجاهدة بقيادة 
طالوت» ومكَنَ لبني إسرائيل في الأرض» إلى حين! . 

وسكت القرآنٌ عن ما جَرى لطالوت بعد ذلك» واكتفى بالإشارة إلى أن الل 
آتى داود عليه السلام الملكٌ والحكمةء وعلّمه ممايشاء. 

وقد تكلمت أسفارٌ العهِ القديم كثيراًعن طالوت» الذي أسمته (شاول)» 
وعن بدءِ أمره» واختیار النبيّ (صموئیل) له» وعن ما جری بينه وبين صموئيل› 
وتفاصيلِ الخروج لحرب (جالوت) - الذي أسمته (جوليات) - وعن بده أَمْرٍ 
داود» وتفاصيل اشتراكه في المعركة الفاصلة» وفصّلَت كثيراً في كيفيَةٍ قتله 
لجالوت› ثم تكلّمث كثيراً عن الخلا الذي جرى بين طالوت وداودء وملاحقة 
طالوت لداود وحقدِه عليه» وحرصه على قتله» وانتهى الصراع بينهما إلى مصرع 
طالوت وحکم داود. 

وهذا کلام لا يَعنیناء ولا نفس به آياتِ القرآن» ونتوقّفٌ في مبهماتِ القرآن 
عند ما ورد في آياتِ القرآن» وما صح من حديثِ رسول الله ب . ولذلك نسکٹ 
على ما جری لطالوت بعد انتصاره على جیش جالوت . والله أعلم . 


# X#%# * 


1٤ 
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۲ -طوی 


طوّی : اسم علم أعجميّ» ممنوع من الصرف للعلّمية والعجمة» ولا تظهرُ 
E E‏ مختومٌ بالألف المقصورة» ومعلومٌ أنه 


واختلف العلماءُ e‏ 
(الطَوي) وهو الت والتَنْيٰء وذهبَ آخرود إلى أنه اسم أعجميّ› وک اشا 
مقصوراً يتمذ ظهور الحركات عليه» ساعد في الاختلاف في وه بين العربية 

وورد (طوى) مرَتيْن في القرآن : 

الأولى: في قصة موسى عليه السلام في سورة طله . قال تعالى : إن أا 


o‏ رھ س رت رو 2 رط 


ريك اخلع تعليک ك بالود ألْممَدّ س طؤى) [طله: .]١١‏ 
الثانية : في قصة موسى عليه السلام في سورة النازعات . قال تعالی : # هَل 


pe e چم‎ 


أللك حلیٹ موس إذ اده ریم بالود ادس وی [النازعات: .]١١-٠١‏ 


و(طوى) في السورتين مجرورة؛ لأتها بدلٌ من (الوادي) قبلها : #بالوادي 
المقدس طوی# وعلامةٌ جره الفتحة افدر عل الألف المقصورة› منع من 
ظهورها التعذر . 


زونه بدلا من (الزادي المقدس) يدل على أنه اسم له. کأنه قال : 
بطوی» الوادئ المقدس : 

وفي (طوی) قراء‌تان عشریتان: 

الأولى: قراءة نافع وابنِ كثير وأبي عمرو وأبي جعفر ویعقوب: (طوئ) 
بالألف المقصورة من دون تنوين . 

الثانية : قراءءٌ عاصم وحمزة والكسائي وابن عامر وخلف : (طَوّئ) بالتنوین 
على الألف المقصورة. 
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وتوجيه القراءة بالتنوین (طوئ) آنه اسم للوادي المقدس› وهو مذگرء» 
أطلق اسما على المذكر (الوادي المقدس). 

وتوجيه القراءة بعدم التنوين (طُوى) أنه يحتملٌ أوجهاً ثلاثة 

الأول: آنه ممنوعٌ من الصرفِ للعلمية والعَذلء لال (طْرّى) معدولٌ عن 
(طاو)» مغل (عمر) مغدول عن اعاس فمنع من الصرف للعلمية والعدل. 

الثاني : أنه ممنوع من الصرف للعلمية والتأنيث . و(طوی) علم 
مۇنٹ› لأنه أطلقَ على البقعة المباركةء المذكورة في قوله تعالى : ¥ ووت من 
ا ا ]٠‏ فلأ البقعة 

الثالث : أنه ممنوع من الصرف للعلمية والعجمة . 

والراجح هو الوجه الثالث» فكلمة (طوئ) ممنوعةٌ من الصرف للعلمية 
والعجمة» لأ (طوئ) اسم للوادي المقدّس . 
حتى على القراءة بصرفِ الكلمة (طُوئ) بالتنوين» يبقى اسم علم أعجمي» 
أطلق اسما على الوادي المقدّس . 

والوادي المقدس (طُوی) واقع بجانب الطور الا في سیناء . قال 
تعالی  :‏ ووعنن جاب لطر ألأَيمنَ [طله : .]۸٠‏ 

وهو الجانب الغربيّ من جبلٍ الطور . قال تعالی : وما کت چان لقره إذ 
َصَيصا إل مى ذر4 [القصص : [<٤‏ 

والبقعة كلها مباركة . قال تعالى : « کک کت من لطي لواد لايس 
ف الَعة الر كةن أَلسَجَرَة4 [القصص : ٠‏ 
فجبل الطور ووادي طوى الواقع بجانبه واقعانِ في (سيناء). 
لقد آقام موسى عليه السلامٌ في مدينَ عشرَ سنوات» ثم عاد بأهله إلى 


اکس 


(1) انظر: الدر المصونء للحلبي : ٠١/۸‏ . 
1۰٦‏ 
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مصر» وسار في سيناء» وفي ليلةٍ باردة صحراوية مظلمة» ضلّ موسى الطريق إلى 
مصر» ودخل بآهله وادي طوى المقدّس الواقع بالجانب الغربي الأيمنِ لجبلِ 
الطور»› فرأى ناراً مشتعلة في شجرة» فى فح الواديء فطلبَ من أله أَنْ يمكثوا 
مكانهم ليذهبَ إلى انار فا ا غاا کا هال ع اط قد يأتیهم 
منها بشهاب قبس ليتدفؤوا عليه . 

ولما وقفٌ بجانب الشجرة المشتعلة ناراً ناداةٌ الله» وأخبره أنه يقفٌ في 
وادي (طوی) اي وعليه أن يخلع نعليْه» ويستمع للنداء ويفهّمه. . ثم 
أخبره أنه اختارّه واصطفاه» وأمرّه بالذهاب إلى فرعون. 

ووادي (طوی) مقدّس» لأنه بجانب جبل الطور المقدّس» وهما واقعان 
في الأرض المقدسة (سيناء) التي هي جزءٌ من الأرض المقدّسة فلسطين . 

انت سا نة اع كما س أن ا و اذا كان جل (الظور) 
كلمة أعجميةء كما سيمة معنا فإف كلمة (طوى) التي سُمَىَ بها الوادي المقڏس 
RENEE EAL‏ 


1۰%۷ 
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۳ -عمران 


عمرانٌ: اسم علم أعجميّ» ممنوعٌ من الصرف» للعلمية والحجمة. 

وذهبَ بعضهم إلى أن (عمرالً) عرب شت مشتق من (عمر)» والألفُ والنولٌ 
فيه مزيدتان» فهو ممنوع من الصرف للعلمية وزيادة الألف والنون. 

وهذا القول مردود» لألّ (عمران) مذكورٌ في قصَة مريم رضي الله عنهاء 
وهو والڏهاء وهي ليست عربية» ووالڏها ليس عربياً! . 

و(عمران) مذكور في القرآنِ ثلاث مرات : 

Ek ٍ‏ 2 4 ص ر2 ٍ 

الأولى: في قوله تعالی: ٭ إن له اطم ءام ووا ٤ال‏ إرويم وََالّ 
عمر ن عل الْملَمینَ€ [آل عمران: ۳۳] . 

الثانية : في قوله تعالی : 3ذ داكي آَمُراَت ع عر ر لني ند رت کک لت ما بط محرا 
قبل م [آل عمزان:۳۵]. 

الثالثة : في قوله تعالى : < وم أب عر آل حصت ها َمَخكافيو 
ين روحتا) [التحريم : ۲[ 

واللافث للنظر أنّ (عمران) في المواضع الثلاثة لا يراد لذاته» ولذلك 
أضيف إليه في کل مرَة غيؤه: مرا في اله لى (آعمران) وان ععراة 
نفسّه» والمراد في الآية الثانية ( ا والمراد في الآية الثالثة (مريم ابنةٌ 


ا 
و(عمران) في المواضع الثلاثة شخصٌ واحد» له آل صالحون اصطفاهم 
الله» وله امرأة مؤمنة صالحة» وله ابنةٌ عذراء بتول عفيفة صالحة. 
و(عمران) في المواضع الثلاثة مضاف إليه مجرور بالفتحة بدل الكسرة» 
لأنه ممنوع من الصرف للعلمية والحجمة» لأنه اسم علم أعجمي كما ذكرنا. 


٩۸ 
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والمذكوران فى مصادرنا الإسلامية عمرانان: 

الأول: عمرانٌ والذ موسى عليه السلام» وهذا لم يُذكر في القرآن» وإنما 
E e ms‏ 

۳ 
السلام» 

الثاني : عمران والدٌ مريم رضي الله عنها وعن أبيها . 

وأخبرَ الله آنه اصطفی آَل عمران على العالمین» کما اصطفی آدم ونوحاً 
وآل إبراهيم قبلّهم» وآدمٌ ونوخ نبان معروفان» عليهما الصلاة والسلام . 

وال إبراهيم هم الأنبياءُ من ذريّته» وهم قسمان: الأنبياءٌ من الفرع 
الإسماعيلي» وشا شاعا وخاتم النبيّين محمد كاو والأنبياء من الفرع 
الإسرائيلي» وهم أنبياء بني إسرائيل» من يعقوب إلى عیسی عليهم الصلاة 

و(آلٌ عمرانً) هم الأنبياء من آل عمران. ولفضلهم سُمّيت السورة الثالثة 
بهم (سورة آل عمران)» حيث لم ترذ هذه الكلمة في غير هذه السورة. 

منْ هم (آلْ عمران) المذكورودً في السورة؟ هل هم آل عمران والد موسى 
عليه السلام» أم هم آل عمران والد مريم رضي الله عنها؟ . 

ذكر الزمخشریٌ القولين» فقال: «آلٌ عمران: موسى وهارون ابنا عمران. 
وقيل : عيسى ومريم ابنةٌعمران. . وبين العمرانين أل وثمانمثة سنةا . 

ورجًحَ الزمخشريّ القول الثانيء فال عمران هم ذرية عمرالَ الد مريم» 
بدليل أن اله قال بعد ذلك  :‏ ذقَاكَتٍ أمَراَتُ عمو ربإ َدَرَب ک . . . 4 . 

والدلیل عنده على أنه عمرا والدٌ مریم : أن الآياتِ ذكرث كفالة زكريا 
لمریم؛ وزكريا لم يكنْ في عهدِ موسى عليهما السلام» وإنما 

(Y) 


)۱( رواه مسلم » برقم )۱٦١(‏ . 
(۲) الکشاف: ۱/ ٣٣٥٣_٣٣٤١‏ . 


۱۰۹ 


http://kotob.has.it/ 


إذَن (آل عمرال) المذكورون في سورة آل عمرالَ هم : 
١‏ -امراة عمران المؤمنة الصالحة» التي قال الله عنها  :‏ إذ هَت مرت عِمَرنَ 


4 


رټ لني درت مان بطنی مرا [آل عمران: .]۳١‏ 


- ابنة عمرال العفيفة البتول مريم رضي الله عنهاء التي قال الله عنها: 

ل رم ابعر لی حصت مها انی وین زوجتا [التحریم : ۱۲]. 
۳ ابن عمران : وهو شقیق لمریم اسمّه هارو. وأشارَ له قوم مريم عندما 
أتتهم تحمل ابنها عيسى عليه السلام» وذكر ذلك قوله تعالی : تأت هنرو م 


2 م 


ناوك انرا سر 2ا تتامو [مریم : [YA‏ 


٤‏ -أحتٌ مريم» وهي ابت ری لعمران» تزوًجَّها لنب زكريا عليه السلام 
رلالك كل مر ال ات شت عند آختها الکبری» وکانهاعاشث ا 
والدلیل على أن زوج زكريا حت لمريم» أن ابنْهما يحيى وعيسى عليهما السلام 
أولاد الخالة» كما ذكر رسو الله اة . 


.3 
۵ حفید عمران من ابنته الکبری» وهو یحیی بن زكريا عليهما السلام . 
٦‏ -حفيدٌ عمران من ابنته الصغرى مريم » وهو عيسى عليه السلام . 
ومن المعلوم أَنٌ حفيدَبه یحیى وعيسى لم يتزوًجاء وليس لهما ذريّة . 


هذا هو (عمران) الاسم الأعجمئ المذكورٌ في القرآن» وهؤلاء هم 
(آل عمران) . 


11۰ 


http://kotob.has.it/ 


٤‏ -عيسى عليه السلام 


عیسی : اسم علم أعجمي» ا ولانه 
اسم مقصور بالألف لا تظهرٌ عليه الضمة والفتحة» فتقدّران على ألفه المقصورة 
اوا 


وکر لوین فيه الیروزآبادي في (بصانره)» فقال : (اعیسی : اسم أعجمي 
غير منصرف› للعلمية ة والعجمةء وقیل : اشتقاقه من (العَيْس) وهو البياض› 
والاأعن: الجمل الاييض» وجمعه (عيس): 

فلل : عيسى ؛ لبياض لونه» وقي : من (العؤس) وهو السياسة» واضاه 
(عؤسا) قلبت الوارٌ ياء لكسرة ما قبلِهاء وسُمْي (عيسئ) لأنه ساس نفسّه بالطاعة» 
وساس قله بالمحبة › وساس ا بالدعوة إلى اش . 

e‏ کک 

وقد ذُكِرَ (عيسى) عليه السلام خمساً وعشرين مرَةً في القرآن: ثلاث مراتِ 
في سورة البقرة» وخمسَ مرات في سورة آل عمران» وثلات مرات في سورة 
النساءء وستٌ مراتِ في سورة المائدة» ومرَتيْن في سورة الصف› ومرة واحدة 
في کل من : سورة الأنعام» ومریم› والأحزاب» والشوری»› والزخرف› 

واللافث للنظر أل ذكرّ عيسى عليه السلام في السور المدنية أكثرٌ منه في 
السور المكيّة» فقد ذكر أربع مراتِ فقط في أربع سور مكيةء هي سور : : الأنعام» 


(۱) بصائر التمييز: ١١١/١‏ . 
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ومریم ۰ والشوری› والزخرف› بینما ذکر إحدى وعشرین مرة في سبع سور 
مدنية» هي سور: البقرة» الان والنساء» والمائدة» والأحزاب» 
والحدید» والصف . 

ويُذكرٌ أحياناً بصفة (المسيح)ء حيث وردَث هذه الصفةٌ إحدى عشرة مرة 

فى القرآن» کا في سور مدنية» هي سور : : آل عمران» والنساء والمائدة. 

والتوبة. 

وجوع بین (المسیح) و(عیسی) في بعض الآیات» ما في قوله تعالی: 
یلمریم إن اله یرلو کلم مه سمه می عیسی نمريم [آل عمران: .]٤٥‏ 

وقد نشأت مريمٌ رضي الله عنها نشأة إيمانيةٌ في کفالةٍ زکرياء وکانت تخلو 
إلى نفسها ود تعتزل قومَهاء مقبلةٌ على عبادة الله وذكره ومناجاته وتأنسٌ بذلك» 
ويطمئرٌ قلبْها . 

ولما أراد اله أن يحقق إرادتّه في خلت إنسانِ من أَمٌ بدون آب» اختار مريم 
لذلك بحكمته»› وأرسل لها جبريل عليه السلام» وهي في خلوتها بعيدة عن 
قومهاء متحرَّلاً إلى صورة بشر» وبشّرَها أنه رسو من الله إليها ليهبَ لها غلاما 
زکیاء ولما استغربَت من هذه البشارةء إذ كيف ستحمل وتلد وهي عذراءٌ عفيفة؟ 
أجابها بأد هذه هي إرادة الله ونفح فيها من روح الله . 

وحملت بعيسى عليه السلام بأمر اله وتم تخليقه ونمُوه في رحمها في 
ساعات» وأجاءَها المخاض إلى جذ النخلة» وأجرى الله لها آياتِ بيّتات» 
وأنطق الله بها عيسى بعد ولادته مباشرة» فأرشدها إلى طريقة التصرْف المناسبة 


عند مواجهتها لقومهاء ولما وصلَّت إليهم وأشارَتث إليه» > تكلم بکلام واضح»› 
وعَرَّفَ على نفسه ومستقبله» وسط دهشة القوم . 


وبعث الله عيسى ابن مريم عليه السلام رسولاً إلى بني إسرائيلء وهو آخ 
نبيائهم» وأنزل الله عليه (الإنجيل)ء ويخ بني إسرائيل دعوته» وآراهم الأياتِ 
الدالَة على نبرته» والتي أجراها اللهٌعلى يديه» مثل A ESE‏ 
والأبرصَء وإيجاد الطير الحىٌ من الطين الجامدء كل ذلك بإذن انه ومشیئته . 

ولكٌ بني إسرائیل کذبوه وکفروا به» وأنکروا نبوتّه» واتهموه بالباطل» 
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ولم يَستجب له إلا عددٌ قليلٌ منهم» هم (الحواريون) الذين نصروه وأسلموا 
ودخلوا في دینه» وأثنى الله عليهم في القرآنء وذكر المائدة التي أنزلها عليهم 
وأكرمَهم بهاء بعدما دعا عیسی ربّه وسألّه إنزالها. 

وصَعَدَ اليهودٌ عداوتهم لعيسى عليه السلام» ووشوا به إلى الرومانِ الذين 
كانوا يحكمود الأرضنٌ المقدسة في عصره» واتفقوا معهم على قتله وصلبه» ولما 
جاءَ الجنود الرومانٌ واليهودٌ لإلقاءِ القبض عليه وقتلوٍء ألقى ال عليه التُعاس 
ورفعة من بين حوارټيه إلى السماء وال ةغل اة رار فار کانه 
عیسی» وه لوان والهرة اوصاوة وفلز على أنه عیسی ابنْ مریم» 
لكته شبّه لهم كما أخبر الله في القرآن» فقتلوا عيسى الشبة المتحوّل» ولم يقتلوا 
عيسى النبيًّ عليه الصلاة والسلام» لان الله حماهٌ ورفعّه إلى السماء. 

نتشرت النصرانية في العالم بعد رفع عيسى عليه السلام إلى السماءء 

RR‏ في مختلف البلدان بمواقفٴ أتباعه» من الحواريين وغيرهم»› 
فدخلوا في دين عيسى عليه السلام» وهذا على غبر طبيعة الديانة النصرانيةء لأنها 
في الأصل ديانةٌ إسرائيليةٌ خاصةء وليست عالميةً عامةء وکل رسول کان يبعت 
إلى قومه خاصة» إلا محمدآيهةء الذي بُعتَ إلى الناس كافة! . 


وصارت النصرانية ديانة رسمية حكومية» عندما اعتنقها الإمبراطورٌ 
الرومانئ قسطنطين» وبذلك تنصّرت الشعوبٌ الخاضعة للسيادة الرومانية . 

واختلفث فرق النصارى وطواتمُهم في النظر إلى عيسى عليه السلام» لما 
رافق حیاته من معجزاتِ وخوارق» وعمل اليهود على تحريفب النصرانية » عندما 
وعزوا إلى بولس وغيره باعتناق النصرانية » لتخريبها من الداخل . . فقالت بعض 
فرق النصارى بأد عيسى عليه السلام هو عبد الله ورسولّه» وهؤلاء هم الذين كانوا 
على حقّ . وقالت بعض فرقهم : عيسى إلله» وقال غيرٌهم : عيسى ابن الله وقال 
غيرهم بالتثليثِ والآلهة الثلاثة» وقال غيرْهم باتحاد اللاهوت بالناسوت. . 

وكذَبَ القرآنُ كل النصارى الذين بالغوا في النظر إلى عيسى عليه السلامء 
ولم يؤمنوا آنه مجرد عب لله» ورسول کریم أرسله إلى بني إسرائيل كدت لقان 
الذين قالوابأته إللهء أو أنه ابن لشه» أو بالآلهة الثلاثةء أو غير ذلك . 
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وأخبرنا الله في القرآن» وفيما أوحى به إلى رسولنا محمد ڪيا أنه سَيترّلٌ 
عيسى عليه السلام في آخر الزمان» وهذا معناءٌ أل عيسى عليه السلام حي الان في 
السماء بروحه وجسمه» حياة خاصَةٌ بأمرِ الله» وعندما ينز سيكون ملتزماً برسالة 
الإسلام» وسیحاربٰ الكقارَ خا ومنهم النصارى الذين الت و 
الصليب»› ویقتل الخنزير› وسیقتل الدجال» ey‏ م المسلمين فترة من 
الزمان» ثم يموت موتا طبيعياً» فيصلي عليه المسلمون ويدفنونه . 


# # %* 
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نوعرف-٣‎ 


فرعو : اسم علم أعجمي» ممنوع من الصرف» للعلمية والعجمة . 

واختلفّ فيه العلماءٌ واللغويون» فقال بعضهم: هو أعجمي» وقال 
آخرون: هو عربيٰ مشتقّ من (الفَزع). 

وقد ذكر السمين الحلبي ذ فى ادر المصون خلاصة الخلاف فيه» فقال : 


ہے 


«فرعون في قوله تعالى : ولذ يڪم ين ءال ورون [البقرة: ]٤٩‏ خفض 
باللإضافة» ولكته لا ينصرف› للجمة للعجمة والتعريف . 

واختلف فيه : هل هو علمٌ شخص» أو علمٌ جنس؟ فإنه يقال لكل مَنْ ملك 
اقبط ومصر: فرعون. مثلٌ كسرى لكل مَنْ ملك الفرس» وقيصر لكل مَنْ ملك 
الروم» والنجاشيّ لكل مَنْ ملك الحبشة» وبطليموس لكل مَنْ ملك اليونان. 

قال الزمخشري : وفرعون علمٌ لمن مَلَكَ العمالقة في مصر» كقيصر 
للروم» ولعتو الفراعنة اشتقوا منه : تفَرْعَنَ فلان» إذا عتا وتجبّر 

المسحودي: لا لفرعونَ تفسير بالعربية. وظاهرٌ كلام 

ر 7 

E‏ منظور في لسانِ العرب: «الفرعة: الكبْرٌ والتَجَبر . . وفرعونٌ 
الذي ذكره اللُفي كتابه من هذاء وإتّما ترك صرفه في قول بعضهم لاله لا سمي له» 
فل إنلسش: ا اف ا 


ص 


قال ابن سيدة : وعندي أ فرعو هذاالعلم أعجمي »› رلذلك ل صرف 


إذن: ذهب بعض اللغويين إلى أن فرعون مشت من (الفرع)» وهو الذي 


(۱) الدرالمصون: .٠٤٤-۳٤۳/۱‏ 
(۲) لسان‌العرب: ۳۲۳/۱۳. 


http://kotob.has.it/ 


يذهب إلى أعلى» ومنه فرع الشجرة وغصْتُهاء وسُمّي فرعونٌ بذلك» لأله تر 
وتجبَرّ وتمرَد واستعلى . والواوٌ والنون فيه للمبالغة . 

ولك هذا الكلام مردودء لأنٌ الكلمة أعجمية وليسث عربية» وهذا هو 
الراجخ 

و(فرعون) ليسَ عَلَّمٌ شخص,» لاله لا يوجَّدٌ شخصٌ يُسمَّى به» وإِنْما هو 
عَلَمْ جنس» لاله لقب يطل على كل مَنْ ملك مصر» في الفترة التي كان فيها بنو 
إسرائيل في مصر» مهما كان اسم ذلك الملك. 


خا 


وقد يُشتق من (فرعون) فعْلٌ» ويو صّف به مَنْ تشه بفرعون في تبره 
وعتوه. 

قال الراغبٌ في مفرداته: «فرعون: اسم أعجمي» وقد اتير عَرامشه» 
فقيل : تَقْرْعَنَ فلان» إذا تعاطى فعلّ فرعون . كما يقال اس لن 6و ا 

للطغاة: الفراعنة والأبالة" . 

وبعدما تكلّم واضعو (المعجم الوسيط) على مادة (فَرع) التي بمعنى طالّ 
وعَلا» اشتقوا من الفرعنة فعْلاً رباعياً هو (فَرْعَنًَ)» ثم ذكروا بعض اشتقاقاته 
فقالوا: «فرْعَنَّ: تجبّرَ وتكبر . و: تفرعنَ النبات : طال وقوي واشتدّ. و: تفرعنَ 
فلان: تجبّرّ وطغى » وتخلق بأخلاق الفراعنة . 

و: فرعونً: لقب ملك مصر في التاريخ القديم . وأصله بالمصرية (برْعو) 
بغير نون. ومعناه : البيث العظيم». 

وإ ا واي ال الري - وهم لغويّون مصريّون 
او تكون كلمة (فرعون) تعربت للكلمة المضرية (يرغى)ء أضغت ا 
النونء لان العربَ يتصرَّفون في الكلماتِ الأعجمية التي يُعربونها . 


ويكونٌ معنى (فرعون) في اللغة القبطية القديمة : البيت العظيم . 


. المفردات» ص۲"‎ )١( 
. 1۸٤ص لمعجم الوسيط›‎ ۱| () 
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والخلاصة: أن كلمة (فرعون) علمٌ جنس يُطلق على مَنْ ملك مصرَ في 
القديم» واه کله أعجمية» وأنه ممنوعٌ من الصرف للعلمية والعجمة. والله 
أعلم . 

وقد وردّث كلمة (فرعون) أربعاً وسبعين مرة في القرآن : في سورة البقرة 
مرّتيْن» وفي سورة آل عمران مرة» وفي سورة الأعراف تسع مرّات» وفي سورة 
الأنفال ثلاث مرات» وفي سورة يونس ست مرّات» وفي سورة هود ثلاتَ مرات› 
وفي سورة إبراهيم مرة» وفي سورة الإسراءِ مرتيْن » وفي سورة طله خمس مرات› 
وفي سورة المؤمنون مرة» وفي سورة الشعراء ست مرات» وفي سورة النمل مرَة 
واحدة» وفي سورة القصص ثماني مرات» وفي سورة العنكبوت مرة» وفي سورة 
ص مرة» وفي سورة غافر تسع مرات» وفي سورة الزخرف مرتين» وفي سورة 
الدخان مرتيّن» وفي سورة التحريم مرتين» وفي سورة المزمل مرتيّن» ومرة 
واحدة في سور: قى» والذاريات»ء والقمرء والحاقة» والنازعات» والبروج» 
واج 

ومجموع السور التي ذكِرّ فرعو فيها سبع وعشرون سورة» ما بين مكية 
EY‏ 


اچس 


وذكرٌ فرعون في القرآنِ مقرون بتعذيب بني إسرائيل في مصر»ء وبقصة 
وحاكمَها ا وبعد وفاء ةيوست غلية الشلاه بفترة اضمهة اشر ترد ی 
اسراین: وکان ملکهم يلمَّبُ بلقب (فرعون)» وکانوا يسوموتهم سوءَ ء العذاب» 
ڪون آبناءَهم ويستحيون نساء‌هم› بهدف إذلالهم واستعبادهم . 

وول وى عاي الا في دا الجر ومکر الله بفرعون» وجعله يري 
موسى عليه السلام في قصره› مع أنه کان یرید قَتله» ولما شب موسى في قصر 


فرعون تل أَحَدَ الأقباطء قو إلى مذين» ولما عاد إلى مصرء كلّمه اللعند جبلٍ 
الطور› ول تا سرا اا اخ و ر وآتاه الآيات البيّنات› 


وجعلّ معه أخاه هارو عليه السلام نبياً ووزيراً. 
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وقابل موسى عليه السلام فرعون» ودعاءٌ إلى الله» وطلبَ منه أن یرفع 
الغذاب فن بي إسرايل: وأنْ يسمح لهم بالخروج معه من مصر» وأراهً الآياتِ 
الدالَةٍ على أن الله أرسلهء ولک فرعون کدبه وک و وجمع له السحرة من 
مختلف مدائنِ مصر ليهزموه» ووقع التحذي بين موسى عليه السلام وبين السَحَرة» 
ولما ألقوا حبالّهم وعصيهم ألقى موسى عليه السلام عصاه» فلقفث ما يأفكون» 
vS‏ وهددهم فرعو بالبطش والتعذيب. 
ستمر فرعو في طغيانه وجبروته» وادعى الربوبية» وقالٌ لقومه: أا 
Ks‏ [النازعات: »]۲٤‏ كما اذعى الألوهيةء وقال لقومه: #ماعَلِمَت 
ڪُم ين لي و عي € [القصص : ۳۸]ء وافتخر على قومه بقوله: # اليس لى 
مك صر ده آلأنهئر رى ن € [الزخرف : ]١‏ ودعاهم إلى الالتزام 
برایہ وقال لھم : ظ ما ریک إلا ما ارک وما ریگ لاس سا4[ غافر AE‏ 


ولما أصرً فرعو على كفره وطغيانه» واست ستمرً في تعذيب المؤمنين من بني 
إسرائيل› آ ا ری غ او اا بک ی اتلس مر » ففعل» 
وتوجّهوا نحو المشرق. ولحقّ فرعونٌ وجنوده بهم؛ ولما تراءعی جمع المؤمنين 
وجمع الكافرين خافَ بنو إسرائيل» وقالوالموسى :ادر گن 

ومر الل موسى عليه السلام أن يضربَ البحرَ بعصاه» وفتح اله لهم طريقاً 

فى البحر ا ودخلّه بنو إسرائیل» وجرچو سالمين بفضل ال إلى الضفة 

الشرقيةللبحرء ورآى فرعو الطريق اليس وس البحر اران يال 
لیلَقوا بب ببني إسرائيل» ودخلوا جميعاً فيه» عند ذلك أطبق الله عليهم البحرء 
ف 

ولما رأى فرعو نفسّه غريقاً تحت الماء» مجرّداً من القوة والسلطان» 
عاجزأضعيفاًء» يصارع الموت» أعلنَ إيماته قائلاً : آمنت أنه لا إلله إلا الذي آمتَت 
به بنو إسرائيل» وآنا من المسلمين . 

E N‏ إيمانه المتأخُر» وقال له  :‏ لسن 


ر ری ص و سے رر 


و قد عصیت قبل و ت من أَلممَسدينّ الوم نيك ب بدك لتت لمن حَلْنَكَ 


ےه 


ص ی ص ص 2 3 


ءايه ون ت کا ن الاس عن ايتا لفوت € [يونس : ۹۱ -4۲[. 
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وهكذا كانت نهاية فرعو المتجبّرٍ الطاغيةء غريقاً تحت الماء» وجعل الل 
موته آیةً و وة لمن خلْفّه من الناس حتى قيام الساعةء ودرساً للمسؤولين› » کي 
لا بغراو واوو ولک أكثرٌ الناس غافلون عن آیاتِ اله . 


إن فرعو نموذج لكل حاكم متجبّرء لا يخضع لله ویتکَرٌ على قومه 
ويفسڈهم» وا ويّظلم › ويْضلٌ قومّه بان م وإذلالهم» وسوقهم إلى 
ا ثم الهلاك والدمار» وفي الآخرة قيادتهم إلى النارء کما قال 
الله عن فرعونّ وأمثاله : يقم وة وم القكحة اوشم ارو لورد 


2ور ر 


المورود اارأتيعوا و EU)‏ ووم التبم يس الرفد المرفود4 [هود: ۹۸ -4۹]. 


# FF #* 
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قارونٌ : اسم علم أجنبي» ممنوع من الصرف للعلّمية والحجمة. 

es‏ ا ا . قال الفيروزآبادي : «قأارون: 
اشم عبري غير منصرف: . وقيل: مشت من (قزن)» على وزن (فاعول) 
للمبالغة» a‏ ثم رد بالهلك». 

والقولٌ باشتقاقه مردود» لأنّ قصة قارونٌ مرتبطة بقصة موسى عليه السلام 
وفرعون وبني إسرائيل» وهي قصةٌ لغير العرب» وأسماءٌ رجالها المذكورة في 
القرآن أسماءٌ لغير العرب. 

واد محمد الطاهر ابن عاشور أعجميةً ام قارونًّء اول ا 
بين اسمه المذكور في التاريخ الإسرائيلي واسمه المذكور في القرآن . 

قال : «قارونٌ: اسم مُعَرَب» أصله في العبرية (قورّح) بضمٌ القافِ مشبعة 
وقح الراء . ووقع في تعريبه تغييرٌ بعض حروفه للتخفيف › وأجري وزنّه على 
متعارف الأوزان العربية» مثل : طالوت وجالوت . فلیست حروفه حروف اشتقاق 


من مادة (قَرّن) ٩»‏ 1 


ولا يعنينا معرفةٌ اسمه الأصلى» إنما يعنينا الوقوف عند اسمه الذي ذكره 
القرآن» وترجيح أن (قارون) اسم أعجميّ ممنوع من الصرف . 

وورد (قارون) ربع مرات في القرآن: مرتان في سورة القصص› 
الحديث عن خلاصة قصته . 


ر 


e e 


(۱) بصائر ذوي التمييز: .۷۳/١‏ 
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رد کرت وره قاقر أن الله أرسل موسى عليه السلا رسولاً إلى الطغاة 
الثلاثة فرعو وهامالً وقارون» فكدبوه . قال تعالی  :‏ وقد ارسلتا موه ن می اتتا 
وسا ن شب ل9 € اک روت وهم وزوب قَقالوا سح داب 4 [غافر: 
[YEY‏ 

وقَرْنُ الطغاة الثلاثة في الذكر يدل على أنهم كانوا يشاركون معاً في حكم 
مصر» فرعون ملك مصر› وهامان وقارون مساعدان له . 

ررق ور القن مجم فم ارود فی نا ا6ت الا باتف: 
[A-١‏ . 

أخبرَ القرآنٌ أنٌ قارو كان من قوم موسى عليه السلام» فبغى عليهم» وهذا 
نص على أنه كان إسرائيلياًء ولكته خرج على قومه بني إسرائيل» وبغى عليهم» 
وكفر بموسى عليه السلام» وازذ نضم إلى فرعون» وساعده في کفره وحکهه للبلاد . 

ولا تعنينا معرفة به الإسرائيلي» ولا قرابته لموسی› ولا الصلة السَسٍ لنسبية 
التي تربطّه بموسى عليه السلام» أن القرانَ سكت عن ذلك . 


وابتلى الله قارونً بكثرة الأموال والكنوز» فكانَ آغنی الناس» وشار إلى 


کثرة کنوزه قوله تعالی : یاه مس الکوز مان مقَاضۂ FORE‏ | نوأ بلع عة أو الفَو 
[القصص : .]۷١‏ 
NY e Se‏ 8 0 رم ۹ چ 
مفاتح كنوز قارون تنوء بالعصبة أولي القوة. اي : يعجز مجموعة الرجال 
eT‏ 


الأموال» N E u‏ فإذا كانت 
هذه هي المفاتيح» فما بالك بالخزائن التي فيها الكنوز؟! . 


[ والراجح أن المرادَ بالمفاتح هو الخزائنٌ نفسُهاء فقارون وضع كنوزه 
وأمواله في خزائنَ كبيرة ثقيلة» يَعجرٌ الرجال الأقوياءٌ عن حملها. 


ووظفَ قارونٌ كنوزّه في حرب الح ونصرة الباطل» حيث انضم بها إلى 
فرعون ونصره بها» وبغى على قومه الإسرائيليّين المؤمنين 
۱۲۱ 
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ونصحه العالمون من بني إسرائيلء وقالوا له: لا 
ری 9 واب ف فیا ءادل آله َه ألدَار رة ولا تنس نویک مت آل 
وان ما َس أله ك ك يع اقساد ف لأر له أنه ب السشيرت) 
[القصص: .]۷۷-۷١‏ 


وأعمى المالٌ قارو عن رؤية الحق» فرفض النصيحة› ولم يَعترف بان هذا 
المال فضلٌ من الله عليهء بل جحده وسجُله لنفسه» واعتبره ثمرة جهده وعلمه 


رص 


وتخطيطه وتجارته» وقال : 3 ّما وشم عل ور نيئ [القصص : ۷۸]. 


وفتنَ رن ضعافَ الإسرائيليين› وخرج عليهم في 


زينته» التي لا بعلم تفاصيلها إا الله فلما فلما ر أو ا اننا ل وقالوا 
بحسرة وأسى: يليت لتا مل مأوت فدرم نَم ڈو حل عَظبر 4 
[القصص : ۷۹]. 


ولك العالمينَ من الإسرائيلتين › لم بُفتنوا بقارودٌ وکنوزه وزینته ينټه» وبقوا 
ابتين على الحق» وروا على المفتونين بزينة ينڌ قارو قاتلین : وبڪ ران اور 
لمن ءا وميل طحا وا يدها إل الروت [القصص : ۸۰[. 

وأوقع الله بقارون ا ر وهو في آوچ قوّته» وقمة فتنته› وکاملٍ 
زينية؛ فام ر الأرضن أن تنشق وتشلعه وتبتلع دارّه وزینته وور ورآی 
المفتونرن ب بالامس الین ترا ان ونورا له فارون رکرو فخ 
الارق ويب اا را ن ا ل کور آغنياءَ مله » ولو کانوا مثلّه 
لهلکوا معه» وقالوا  :‏ وکات له مط آلرزک لمن اء من عادو قر کول أن 
ن اه عتا حسف رتا وکام افلح آلکشوة4 [القصص : ۸۲]. 

ولم يُفْصّل القرآنُ مقدار کنوز قارون» ولا كيفيةً جمعه لهاء ولم يذكر 
تفاصيل زينته التي خرج بها على قومه» وكيفية ذلك الخروج» ولم بين كيف 
خسف الله به وبکنوزه» ولا رمان ومكانٌ وكيفيةٌ ذلك» ولا آسبابه وبواعته . . علماً 
أن الإسرائيلياتِ فصَلَّت كثيراً في هذه المسائلِ الاح راود روایاتِ 
راار او اسا رة اعت هاب الاين من المسلمين» وأوردوها في 
کتبهم › ونحنٌ نسکت عن ما سکت عنه القرآن»› ولا نخوض في تبيین مبهماتِ 
القرآن. 


۲۲ 
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الث هو الاعتبارٌ من الخاتمة السوداء لقارون» حيث لم تنفعْة آمواله 
وكنوه» ولا لجوءٌه إلى فرعون ونصره له» والتخلّي عن المؤمنين والانحياز 
للکافرین» کل هؤلاء لم يدفعوا عن قارودً عذابَ الله » ما قال تعالى : « تَا 
پوه ويدارو الأرض فما ڪان لم من فک يتص روم من دون آله وما کات من امنور 4 
[القصص : .]۸١‏ 

ويبدو أن الخسف بقارودً وکنوزه كان في مصر› وقبل أن یٌخرج موسی عليه 
السلام مع بني إسرائيل منهاء لأنه لم يخرج معه إلا المؤمنون من بني إسرائيل» 
وقارون لم يكنْ مؤمناً» ولهذالم يخرج مع موسى عليه السلام» وهذا معنا أن الله 
خسف به وأهلكه» على مرأى من الإسرائيليين والمصريين» في عاصمة مصر 
ومقر فرعونٌ وهامانٌ وقارون!! . 


۲۳ 
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۷ -لقمان 


لقمان: اسم علم عجمي» ممنوع من الصرفِ للعلمية والُجمة. 

ا TS‏ 
«لقمانٌ سم الحكيم المعروف. واشتقاه بج ET‏ 
ا . ورجل تلقام ا 

وال اضيا a‏ . فقال: لقما قیل 0 
وهو حينئذ مرتجل› E Ty‏ 
وزيادة الألف والنون»“ 

ونقل الفيروزآبادي الاتفاق على أعجميه» رغم ميل الراغب ومَنْ معه إلى 
اشتقاقه . . فقال في بصائره: «اتفقوا على أنه اسم أعجميٌ ممنوعٌ من الصرف. 
قي : هو عبراني» وقيل : هو سرياني» . 

والراجح ان ن ا عجمي » وأ منْعّه من الصرف للعلمية والعجمة. 

وورد (لقمان) مرتين في القرآن» في السورة التي تحمل اسمَه. 

كرت السورة أن ال تى لقمادً الحكمةء القائمةً على الإيمان بان وشكر 
وأخبرّت عن المواعظ والتوجيهاتِ التي قَمَها لقمانٌ لابنه وهو يعظّه . 

قال تعالی : ٭ وقد ءانا لقن CO EO [١‏ 
تفه ومن كقر فان الله عى حَمي د [لقمان : : [IY‏ 
)۱( المفردات» ص٤٤۷-١٤۷.‏ 


(۳) بصائر ذوي التمییز : ٩۰ /٦‏ . 
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أنعم الل على لقمان بأعظم نعمة بعد نعمة الوجود ونعمة الإيمانء هي نعمة 
الحكمة» والحكمة هي حُسنٌ الفهم والعلم والتصرَفِ والسلوك والأناة والحلم 
ورأسٌ الحكمة شك ر الله على ما أنعم به من نعم . 

واختلفٌ الباحثون في لقمان» هل کان نبياً أو مجرَد إنسانِ حكيم» فذهبَ 
بعضهم إلى القول بنبوًته» ولكتنا لا نجدٌ على ذلك دليلاً صريحاً من آياتِ القرآن› 
ولا حدیثاً صحیحاً صريحاً لرسول الله يي ولا بد من الدليل الصحيح الصريح 
اقول رة اخ 

ولا ال بر أيضاًء لأننا لا نملك الدليل عليه والأَولى 
والأفضل والأسلَمٌ أن نتوقف في ذلك» ونعترف بقصورنا عن إثبات نبوّته أو 
نفيهاء ونقول : الله أعلمٌ هل كان نبياً آم لا 

ولم يتحدّث القرآنُ عن حياة لقمان» فلم يذكز نَسَبَّه ولا قومّه» ولا المكالً 
الذي عاش فيه ولا الزمانً الذي أدركهء ولا الناس الذين كان معهم» ولا تفاصيل 
حياته» ولا كيف صارَ حكيماً . . وقد تكلم الإخباريُون في ذلك» وأوردوا أخباراً 
ورواياتِ عديدة عنه» لكلَها لم تنْمَلْ بأسانيد صحيحة إلى رسول الله بء ولذلك 
لانقول بهاء وثبقي هذه المبهماتِ على إبهامها! . 

وكما أكثرّ الإخباريُون الكلام على حياة لقمان» كذلك أكثروا الكلام على 
(الجكم) والأمثال التي نسبّت إلى لقمان» والدالّة على حكمته» والتي قاربّث 
سبعينَّ قولاً وحكمة! . 

وقد تكون بعض الجكم والأقوال المنسوبة له صحيحة صائبةً من حيث 
المعنى»› لکیّ إثبات ان لقمانً الحکیم قالھا پحتاج إلى نص صحیح صریح › أن 
یکو حدیثاً صحیحا مرفوعاً للرسول اء وهذاغیرٌ موجود . 

ولذلك نتوقف في نسبةٍ الجكم المذكورة في الكتب إلى لقمانء لعدم وجو 
دلي معتمدٍ في ذلك› وهذا لا يمنع من رواية هذه الجكم والقول بها والتزامهاء 
E‏ من دون تحدید قائلیها . 
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لقمان» أخدذها من تفسیر الآلوسي› وأضافَ لھا حکماً اچچ من مصادر 


۳ 
أغزى 


ومن الممكن أن نذكرّ بعضهاء غير منسوبة إلى لقمان» كان نقول: ت 
الأقوال الحكيمة : لا تاكَلْ شبَعاً على شبَم! ومن الأقوال الحكيمة : لِتَكَنْ كلمتْكَ 
ا تكن أحبً إلى الناس ممَنْ يُعطيهم العطاء. . . وهكذا. 

وأخبرنا اله في القرآنِ أن لقمادً الحكيم نصح ابه ووعَظه» وقدّم له مجموعةً 
من النضائح والمواعظ والتوجیهات› وذلك في سبع آياتِ من سورة لقمان 
۱۳7 -14. 

نه لقمانٌ ابته عن الشركٍ بالل» ا ووجّهه إلى الب 
بوالديه» ودعاه إلى تذگر حمل أمّه به وإرضاعها له» وأخبرّه بأد بو الوالدين 
واجب» ا ها 5 ا ا ومع ذلك يجب مصاحبتهما في 
الدنيا بالمعروف والبر . 

وذکره بشمولِ علم الله لکل شيء» لأنه لطيف خبير› وبکل شيءِ عليم» 
ودعاه إلى إقامة الصلاةء والأمْرٍ بالمعروفِ والنهي عن المنكر› والصبر على ما 
أصابّه من ذلك»› ونهاه عن التكبرٍ على الناس» والاختيال عليهم وطلبَ منه أن 
يقتصد في مشيه› وف هن ر 0 09 انك الأعرات رت ادج 

وبدل ذكر أخبار لم تصح عن لقمان» وأقوال لم تثبت تثبت عنه» علينا أن نقفٌ 
أمامٌ وصاياءٌ إلى ابه » التي ذكرها القرآن» متدبرين مستفيدين! . 


%#%# # #%* 


)۱( التحریر والتنویر: ۲۰/ ۱۷۳-١۱۹۹‏ . 
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۸-مأجوج 


(مَأجُوج) مقترنٌ مع (يأجوج) في القرآن» متأخرٌ عنه . وقد درا معا مرتيِن 
في القرآن : 

المرةٌ الأولى : في قصة ذي القرنين من سورة الكهف » فلما بلغ بين السدّيْن 
E e‏ 


r 
ٍ 


لاض [الكهف : 6[ 
المرة الثانية : في الحديث عن شراط الساعة في سورة الأنبياء 
ی إا حت باج وماج وشم ن ڪل عد نوبوت © فرب 


مارب ر 


رَد اَلْحَیٌ4 [الأنبیاء: .]۹۷-۹٩‏ 

وسننظرٌ في الاسمين هناء وعندما نمو على (يأجوج) في حرف الياءء 
سنحیل على ما سنقوله عنه هنا إِنْ شاء الله . 

اختلف العلماءٌ في (يأجوج ومأجوج)ء فمنهم مَنْ ذهب إلى أنّهما اسمان 
أعجميان» ممنوعانٍ من الصرف للعلمية والعجمة» وذهبً آخرون إلى أنهما 
اسمان عربیّان مشتقان من (الأج) و(المَح). 

ا قراءة ت الكوفي : ا ل مقيدود € بتحقيت الهمزة 


الثانية : قراءة التسعة الباقين - نافع وابن کثیر وان ¿ عامر وأبي عمرو وحمزة 
والکسائی ٿيّ وأبي جعفر ويعقوب واف إن ياجوج وماجوج€ بدونِ همزة 


أما عن اشتقاقهماء فقد قال ابنٌ منظور في لسانِ العرب: «يأجوج 


1۷ 
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sS 
حرق‎ e أجّتِ النار» ومن اماء الأجاج» وهو الماء الشديد الملوحة‎ 
من ملوحته . ويكود التقدير في (يأجوج) يَفُعول» وقي ماجوج) مقخول:‎ 
ویجوڑآنْیکونَ (يأجوج ومَأجوج) على وزنٍ (فاعول).‎ 
هذالو كان الاسمان عربيان لكان هذا اشتقاقهما . . فأمًا الأعجمية فلا تش‎ 
فن الو‎ 
ونضيف إلى كلام ابن منظور كلام السمين الحلبي في تفسيره . قال : «احتلف‎ 
في يَأجوج ومأجوج: فقيل : هما عجميان لا اشتقاق لهماء وميا من الصرفي‎ 
لعل دالمجة. ويْحتمَل أن کون اله ان الاك بدل عه أو‎ 
. بالعكس» لأ العربَ تتلاعبْ بالأسماء الأعجمية‎ 


وقیل: بل هما عربیان. واختلفوا في اشتقاقهما. فقيل : اشتقافهما من 
أجيج النارء وهو التهابُها و ها و ااا ت e.‏ 
الاختلاط أو شدة الحر. وقیل : اشتقاقهما من الأجّ» وهو سرعة العَذٍ. وقیل : 
اشتقاقهما من الأجاج» وهو الماءٌ المح العاف . 

ووزنهما: يَفعول ومَفُعول. 

ریکل آذ بون اجر من مام وع :اى افطرب ومته 
الموج . فوزنه مفعول. والأصل : موجوح» 

وكان للمفسّر محمد الطاهر ابن عاشور رأیّ فريدٌ فيهماء قال : «احتَلّفَ 
المفسّرون في أنه اسم عربي أو مُعَرّب . وغالبٌُ ظني آنه اسم وضع القرآن» حاکی 
به معناءٌ في لغةٍ تلك الأمة» المناسبَ لحال مجتمعهم» فاشتَقّ لهما من مادة 
(الأَجَ) وهو الخلط» إذ قد علمْت أن تلك الأمَةَ كانت أخلاطاً من أصناف» . 


(۱) لسان‌العرب:۲۰۷/۲. 
)۲( الدر المصون: ۷/ ٥٤٦-0٤0‏ . 
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إذن: على القول باشتقاقٍ جوج ومأجوج» یکونٌ (يأجوج) مشتقاً من 
(الأحّ)» وهو شدَة توف النار وحَرّهاء أو من الاختلاط» أو من سرعة العَذوٍ 
والسير» ويكون (مَأجوج) مشتقاً من المَحٌ» وهو الموج والاضطراب . 

لك الراجح اهما اسمان آعجميان» لأتهما طلقا على امین عظيمتيْن زمنَ 
ذي القرنين» وهمامن غير العرب . 

و الان ها ف الر ون انكرت والانساء ديد غي معا ان 
متلازمتان» تعيشان معاً مندٌ ذي القرنين وحتى قرب قيام الساعة . 

وقد اختلفَ العلماءٌ في تحديدِ مكانِ وجنس يَأجوج ومَأجوج» لأ القرآن 
ذكر حاليّن لهما: حالةً زمن ذي القرنيّن عندما بنى السَدًّ أمامَهماء والحالة التي 
اران غلها فل الناعة: 1 

كان ذو القرنين رجلا صالحاً مجاهدا» ووصلٌ في جهاده مغرب الشمس»› 
ثم بلغ مشرق الشمس› » ثم قامٌ بسير جهاديّ ثالث نحو الشمالء فبلغ بين السَدّيْن› 
فوج عندهما قوماً لا یکادون يفقهون قولاًء في المنطقة الواقعة بيته وبين السدين . 
فاشتکوا إلیه من هَجّمات جوج ومَأجوج المفسدين في الأرض» الذين كانوا 
مرن تحلف الشدينء فيجتازون السّدين» ويغيرون عي وعَرضوا عليه أن 
بُعطوه المال ليبني سداًء ويَسُدَ َس به المموً بين السَدّين! ! فترفع عن المال» وبّنى لهم 
اا أغلر الو اديت وبذلك أوقفَ هجماتِ يَأجوج ومَأجوج . 

وللعلماءِ كلام حول مكانِ السّدَّ وهل ما زال موجوداًء ام ثقض وذُمّر؟ 
وهذا الكلامٌ مبنّ على الاختلافِ في يَأجوج ومَأجوج! . 

والراجح عندنا أن الماد بيأجوج ومأجوج الشعوبٌ والأممُ في شرق آسيةء 
في الصين وما حولهاء وأنّهم خرجوا قبل ذي القرنين في موجاتِ عديدق» 
اجتاحوا بها غرب آسية وشرق أوروبة» وخرجوا بعد ذي القرنين . ومن خروجهم 
الكبير المدمّر اجتياحُهم بلا المسلمين في القرنِ السابع» وتدميرهم البلدانَ 
الإسلامية اشرو ودخولهم بغداد عاصمة الخلافة الإسلامية» إلى أن أوقفٌ 
المسلمون زحفهم وحَرّموهم في معركة عين جالوت . 
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فما فعلّه جنکیزخان وهولاکو ومَنْ معهما من المغول» خرو کبیرٌ من 
خروج جوج ومَأجوج» وهذا معناه أن السَدَّ الذي بناءٌ ذو القرنين قد دمر ر قبل 
دخول المغول بغداد عام ٦ه‏ والراجح أن هذا السد بني في منطقة القفقاس› 
الواقعةٍ بين بحر قزوين والبحر السود . 

ومما يرجح هذا الفهم أل (الصين) الآن دولةٌ واحدةء وفيها اک ھن 
سکان hE‏ ونسبة تکاٹر ثر الصينيين عالية جدا فإذا كانوا بهذه الكثرة ا 
فکیف سیک ون حالُهم بعد عة قرون؟! . 


القرة با تأجرج رمأجوج في متطفة الصين ومنفرلياء ا 
ل إضافة إلى أحاديث صحيحة ل سول اله کا 


قال إا فحت يجي ولح وهم من ڪل حڌي 


EEE‏ رہ ومر 


کات لا وافترب اوعد احق [الأنبیاء: ۹٩‏ -۹۷]. 
أخبر الله في هاتيْن | لأيتين أنه سيفتح الباب آمام يأجوج ومأجوج» قبي قيام 


8 ر مرم و 


الساعة» بدليل و وأفرب الود الْحیّ ‏ والمراد بالوعِ الحقّ قيامْ 


الساعة»› فسیکولٌ خروجهم عند اقتراب الوعد الحق› ای : سیون قبیل یوم 
القيامة . 


ويُخبڙ الله في اليتين ا يأجوج ومأجوج كشي عددهم» فهم من كل حدب 
ينسلون. أي: يسیرون مسرعین› ویَجتازون کل حب مرتفع › وکل واد 

منخفض »› وکل سهل منبسط . 

وأخبرنا رسول الله بيا في عدة أحاديتَ صحيحة أل يأجوج ومَأجوج 
سيخرجون من جهة المشرق» بعد أن بزل عيسى عليه السلام من السماءء ويقتل 
الدجًال ويْبيدٌ المسلمودً جيشه الكافرين» فيخبر الل عيسى عليه السلام أنه خرج 
يأجوج ومأجوج» وتوجًهوا إليه» وأنه لا قدرة له على قتالهم» وعليه أن يأوي 
بالمؤمنين إلى جبل الطور. 

ويأتي يأجوج ومأجوج إلى الشام» وهم لا يُحصَودَّ عدداًء بحي يمو أولٌ 


جيشهم على بحيرة طبرية» فيشربون ماءَهاء وإذا مر آخرُهم عليها لا يجدون فيها 
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قطرة ماء» فيقولون: قد كان في هذه مرة ماء!! ويحاصرونً عيسى عليه السلام 
والمؤمنين على جبل الطور» حيث يُحيطون به من جميع الجوانب» ويَمُرْ 
المؤمنون بحالةٍ من الضيق والشدة» ويُرسل الله على يأجوج ومأجوج الدود- 
العف في رقابهم » فيموتون جميعاً في لحظة واحدة» ويُرسل الله عليهم السماءء 
فتمطرٌ مطرأغزيراًء وتجرف السيول جثتهم وتلقيها في البحر! . 


ويأجوج ومأجوجٌ كفار» وبما أنّهُم من أكثر الأمم عدداً فسيكونون من أكثر 
آهل النار عدداً» كما أخبر رسول الله ل . 


%# # F#% 
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رَد القرآن بين الاسمين (هاروت وماروت)» عند حديثه عن قصة ا لمل 
بہابل هاروت ومازو ت وذكرا مره ة وأاحدة» في قوله تعالی : وابعوا أ ما لوا 
الگ ط 2 ين ل ملك ت شام رما ڪقرَ 2 ملم شلعم ولک الي ل xe‏ تان ِ‫ 


الاس السحرَ وما رل عل الم ڪن بابل هدرو ت ا ما عَلّمَانِ من حر حى 
بشو | چ IK‏ و س عل ےر ب و ما و رو ر 
فلا تک فيتعلْمُون من ماما رفوت بده بين الم رمه وما 


[° ۲: ا‎ a 
. 4 لم ڪين بابل هروت ومرو ت‎ ١ والشاهد في الآية قوله: و رل‎ 

وستتحدّٹ عن (هاروت وماروت) هنا لاأنه لا يمكن الفصلٌ بينهما» وعندما 
نأتي إلى «هاروت» في حرف الهاء» سنحيل على ما سنقولّه هنا بإذنِ الله . 

وللعلماءِ کلام کثیرٌ وخلافٌ کبیر» في الحديث عن «المَلكيْن ببابل هاروت 
وماروت» وارتباطهما بالسحر»› لا مجال لاستعراضه هناء فتُحيل عليه في تفسير 
المفسّرين لهذه الآية . 

هل «هاروت وماروت» مَلّكان من الملائكة» أو مَلكان من ملوك الأرض؟ 
ذهب بعضهم إلى الثاني» وقالوا: كانا ملكين اثنين - بكسر اللام - مقيمان في 
بابل ولان الاس الجر 

وهذا كلام باطلء لأنه لو صح لكانت اللامٌ في (الملكين) مكسورة» على 
أنها متى كلمة (مَلك)ء والقراءة بكر اللام شادّة . وقد أجمع القرَاءٌ العشرة على 
القراءة بفتح اللام: # عل ألْمَكَكَيْنِ 4 أي : هما اثنان من الملائكة» مقيمان 
ببابل » اسمًالأول هاروت» واسمٌ الثاني ماروت . 


ا 


واختلفَ العلماءٌ في (هاروت وماروت) هل هما اسمان أعجميان أم 


فقال بعضهم: هما اسمان عربيان: (هاروت) مشق من (هَرت) » 


۳۲ 


http://kotob.has.it/ 


الت عة الشدذی و( اروت ى فى تالهرت الك 
مثلٌ : طاغوت المشتق من الطغيان . 

ورجح جمهور العلماء أنهما اسمان أعجميان» ممنوعان من الصرف 
للعلة زالحة :ولو كاتا عر مشي لها معان الضرفا: 

والراجح انها اسان أعجهان ,موان من الصرف للعلمية والعجمة» 
فلا نبحثٌ لهماعن معنى أو اشتقاق في اللغة العربية . 


قال السمينٌ الحلبيّ: «وليسَ مَنْ َعَم اشتقاقهما من الهرت والمت 
بمصيب» لعدم انصرافهماء ولو کانا مشتقَیْن کما ذُکر لانْصّرفا» . 

ولذلك ذكرّهما الجواليقي في كتابه (المُعرّب) ضمن الأسماء الأعجمية 
ال 

وا ا ا 
کلدانیین e‏ أهلْ بابل» وذلك في قوله: «هاروٹ وماروت اسمان 
کلّدانیان» واا تغيير التعريف؛ لإجرائهما على خفة الأوزان العربية. . 
والظاهرٌ أذ و مُعَوَّبُ (هاروكا)» وهو اسم القمر عند الكلدانيين» وأدّ 
ماروت مُعَرَّبٌ (ماروداخ)» وهو اسم المشتري عندهم» وکانوا عدون الكواكبَ 
السيارة من المعبودات المقدّسة. . “٠.‏ . 


وكلاءٌ ابنٍ عاشور غير مسلّم لأدّ الآية أخبرث أتهما اثنانِ من الملائكةء رلا 
إلى الأرض لمهمة خاصة› ثم صعدا إلى السماءء ولا صلَّح أن يکود الاسمان 
(هاروت وماروت) رمرَيْن لكو كبن أو صنَمَيْن معبوديْن!! . 


و(هاروت وماروت) في الآية مجروراں» على آنهما بد من (الملَكيْن) 


عل النَكَّكڪَنْنِ بابل هروت ومروك ‏ وعلامة جَرّهما الفتحة بدل الكسرةء 


ا ر ا 


لأتهما ممنوعان من الصرف» للعلميّة والعجمة. 


. ٩١/٤ : المفرداتء ص١٤۸؛ وعمدة الحفاظ‎ )١( 
.۳۳/۲ الدرالمصون:‎ )۲( 

(۳) المعرب»› ص۹٥‏ ۱٦۳و٤۳۹‏ . 

(6) التحرير والتنوير: ٦٤١/١‏ . 
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وخلاصة قصة الملكيْن بابل هاروت وماروت» المفهومة من الآية آنه 
لما دمر بختنصر بيت المقدس»› وقضى على الدولة اليهودية فيها» أخذ اليهود 
أسرى إلى بابلء فأقاموا فيها فترة من الزمان. و من المعلوم أن اليهود قومٌ 
مشو رون تالم » فکانوا يُمارسونه في بابل» ویستخدمونه في تخویف الناس . 

وراد الل أن يكشف للناس في بابل وغيرها حقيقة حقيقة السحرء لیعرفوه ولا 
واختار ملَكيْن من ملائکته» هما هاروتُ وماروت› واا م 

لسماءِ إلى بابلء ومھمتهما هناك أن بُعلّما النا س السحر»› ليٌعرفوه ویکشفوا 

حقيقته» وأثناء تعليمهم السحر كانا يُحذّرانهم من ممارسته» وينهيانهم عن العمل 
به» ویقولان لهم : إتما نحن فتنةء فلا تكفروا. آي sS‏ 
واختباراًے فإن التزمتم بتوجيهاتنا نجحتم في الاختبار» وإ خالفتموها خسرتّم 

وانتهت مهمة الملكين هاروت وماروت ببابل» وصَعَدا إلى السمايء 
ملکین کریمین› کما نزلا منها ملکیْن کریمین . 

ولک أهل بابل لم يلتزموا بتحذير الملكين هاررت و ماوت رازوا 
يمارسون ويْطبّقون السحر الذي تعلموه منهما» وصاروا يفرٌّقون به بين المرء 
وزوجه» وبذلك كفرواء علماً آنهم لا يضرُون أحداً بالسحر إلا بإِذنِ الله . 

لی ھا اھ اراچ e‏ إن شاء اله - لقصة الملَكَيْن ببابلٌ هاروت 
وماروت» يكو تحليل جملة : وما ال ڪل آلمَكَ ڪين بابل هدرو ت مروت 4 
هکذا: 

الواو فى «وما أنزل» حرف اظف :وجملة وما ارال منطو عل اه 
«ما تتلو الشياطين» . 

و«ما اسم موصول بمعنى (الذي) في محل نصب» لأنَّها معطوفة على (ما) 
السابقة في «واتبعوا ما تتلو الشياطين»» التي في محل نصب مفعول به. 

زجياة «أنزل على الملكين» صلة الموصول. والتقديء: ابع اليهود 
المكذوب الذي تَلَنّه الشياطينْ على ملك سليمانء واتبعوا المنرّل على المَلَكَيْن 
ھا1 
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و«بابل» مجرورة بالباءء وعلامة جرّها الفتحة» لأنها ممنوعة من الصرف› 
للعلمية والعجمة» كما ذكرنا سابقاً في حرف الباء . 

و«هاروت» بدلٌ من «الملكين» مجرورة» وعلامة جرها الفتحةء لأنها 
ممنوعة من الصرف» للعلّمية والعجمة. و«ماروت» معطوفة على «هاروت» 
رون ال و م غ الف هاا 

هذاهو الراجح الصحيح من تحليل الجملة التي ورد فيها «هاروت وماروت» 
وإعرابها وبيان معناهاء إن شاءَ الله . 

ونحذرٌ من الإسرائيليّاتِ الكاذبة الباطلة التي أطلقَّث حول الملكين ببابل 
هاروت وماروت› والتي استهوت معظم المفسّرين› فأوردوها في تفاسيرهم» 
وفسّروا بها كلام الله » والتي تتّهم الملكيْن بارتكاب جريمة القتل» ومعصيةٍ شرب 
الخمر» وفاحشة الزنى! مع أن الملائكة معصومون عن الذنوب والمعاصي 
والأخطاء. 
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م 


م مریم : يم : اسم علم أعجمي» ممنوع من الصرف للعلمية والعجمة. 
وذهبَ بعض العلماء إلى أن (م مَرَيَم) كلمة عربية مشتقة من (الرّيم) وهر 
التباعد. 


قال الزمخشري في اشتقاق (مريم): ار ی ا . وقيل : المريم 
بالعربية من النساءء كالزير من الرجال وف ول 7 


لرل ات ضليل آمْواء الصبَّا تمه 

ووز (مريم) عند النحويين (مَفعَل)ء لأ (فعيلاً) بفتح الفاءِ لم ثبت في 
الأبنية ت 

وأضافَ السمينٌ الحلبئْ إلى الزمخشريً قولّه : «و(مريم) في لسانِ العرب : 
المرأة التى كث مخالطة الرجال» كالزير من الرجال» وهو الذي يُكثر مخالطة 
النساء»“ . 

ورفضَ ابن عاشور القول باشتقاق (مريم)» والح معه في هذا الرفض . 
قال : ر أمٌ عيسى عليه السلام» وهذا اسْمَّها بالعبرانية» نقل للعربية على 
حاله لخْفيّه» ولا معنى لمريم في العربية غير العلمية . 

إلا أل العربَ المتنصَرة عامَلوه معاملةً الصفةء في معنى المرأة المتباعدة 
عن مشاهدة النساءء لأ هذه الصفة اشتهرث بها مريم» إذ هي أول امرأة عبرانيةٍ 
خدمَّت بيت المقدس» فلذلك يقولون: امرأة مَريَم. أي: امرأة معرضة عن 
صفات النساء . ولیس (مَرْيَّم) مشتقاً من : رام ریم » کما قد يتوم en.‏ 


.١١۲-١۱١۱/۱ الکشاف:‎ )۱( 
. ٤۹٤/١ الدر المصون:‎ (۲) 
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وذهت الفيروزآبادي إلى آد (مريم) اسم أعجمي» ولكتّه قد له معتى 
جديداً في العربية» قال: «مريم ی عر ر بر للعجمة والعلمية 
الا . وقیل : معناه بالعبراني : خحادمة الله . وقيل اه آم اله . وقيل : معناه 
المحرَرَة. 

وشذ بعضهم فقال : (مریم): عربي معنأه : مرت ورامَت أف حَلَبَّتُ 
وطلَبّت. اي: ادر جت فاع اهروطت اوقل اشارة إلى أا 
oS‏ 
رال الات رة u‏ 

والراجح عندنا أن (مريم) اسم علم أعجمي» ممنوع من الصرف» للعلمية 

وقد وردت (مریم) أربعاً وثلاثينَ مرة في القرآن: مرتيْن في سورة البقرة» 
وسبع مراتِ في سورة آل عمران» وعشر مراتِ في سورة المائدةء وثلاٿ مراتټِ 
في سورة مريم» ومرتين في سورة الصف» ومرة في سور : التوبة» والمؤمنون» 
والأحزاب»› والزخرف والحديد» والتحريم . 

وليس الماد مريمٌ نفسُها في كلّ هذه المرات» فأحيانًكانث هي المقصودةء : 
وذلك في إحدى عشرة مرة منهاء وغالباً كان المراد ابنها عيسى عليه السلام» 
حيث كان منسوباً إلى أمّه (عيسى ابن مريم) وذلكَ في ثلاثِ وعشرين مرة منها . 

و(مَرْيَمُ) هي الأنشى الوحيدة المذكورة في القرآن» وباقي النساء لم يُذكَرْنَ 
امان لمر ةة إنما يوصَفْنَ بصفاتِ دالَّةِ عليهن» مثل : ا وامرأًة 
ا ابرا وار ة فرعون» زا وات شرس وامرأة إبراهيم» 

ونقل محقق ق کتاب (مفردات ألفاظ القرآن) الأستادُ صفوال داوودي» عن 
TT‏ فقال : «لم يذكر الله امرأة في 
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القران باتعا إل مرد ::والجكمة ف أن الاوك و اشرات لا درون ا 
زوجاتهم بأسمائهن» بل يكتون عنهنً بالأهل والعيال ونحوه» فإذا ذكروا الإماء 
لم يكتواء ولم يَختشموا عن التصريح» فلذا صَرَحَ باسمهاء إشارة إلى أنّها امه من 
إماء الله» وابتها عبد من عبيد الله . . .» . 

وهذا رذ على اليهود الكافرين» الذين اتّهموا مریم رضي الله عنها 
بالفاحشة› حیث ساها اش مھا اة وهو رَد على النصارى أيضاًء 
الذين قالسوا بألوهية عيسى عليه السلام» فكلَبهم ابلك ودر لهم اسم أ 
لیذکرهم بأنه ابن مریم » لتر ابا له : 

ومن لطائف التعبيرٍ القرآنيّ» أذ همزة (ابن) مذكورة في كل الآياتِ التي 
ورد فا( سي ابن ر م أن القاعدة السرة الفرة ا إا وت فة 
(ابن) بين عَلَمَيْن»› فال همزتها تجذفی فال عمرٌ بُ الخطاب› وعثمالٌ بن 
عفان . N‏ 
نسبةٍ عيسى عليه السلام إلى أ مه مریم › تكذيباً للنصارى في زعم ألوهيته . 

و(مريم) امرأة صالحة» وليست نبيّة » لأ النبوًة خاصة بالرجال» ويُخطئ 
من يقول: مريم عليها السلامء لأدٌ الصلاة والسلام مصطلحان خاصًان بالأنبياء 
ولا يجوز إطلاقهما على غيرهم من الصحابة والأولياءء فلا بقال: أبو بكر عليه 
السلامء ولا يقال: علي عليه السلام» ولا يُقال: مريمٌ عليها السلام . وإنمايقال: 
علي رضي الله عنه» ومريم رضي الله عنها . 

وأطلق اسم (مزيم) لى إخدى سور اقرا وهي سورة مريم المكية» 
ا ا 
لمّا دخل المهاجرون على النجاشي» قرأ عليه جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه 
صدر سورة مريم » فتأَرَ النجاشئ ومَنْ حول من الحبشة. 

وكا الكلامٌ في سورة مریم عن مریم رضي الله عنهاء عندما كبرت وأصبحث 
شابّة» واعتزلت قومَهاء وذهبث إلى مكانِ شرقيٌ ومكانِ قصيّ» حيث أتاها 


)۱( المفردات› ص٦٦۰۷‏ حاشية . 
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جبریل ونفخَ فیهاء ثم حملت بعيسى عليه السلام ووضعته» لک سورة ال ران 
تحدَدّٿ عن مریم مندٌ آن انث في بطن مها إلى أن نجبّتٌ عيسى عليه السلام . 


ذكرث سورة آل عمران آتّها مریم م ابنة عمران الذي تحدّثناعنه في صفحاتِ 


سابقة ارت ا کا رما رو وهي تطمع اَن يکونَ 
ذکراً صالحاً > لخدمة بيوت الله . : 


ولما وضعت ما في بطنها فوجئٽ ی ٿ بها أئشى» ولكتها وقَّت بنذرهاء وجعلتها 
خالصة محررةله» وألهمَها الهأ تسميها (مريم)» ولا نعرف معنى هذا الاسم في 
ك سم عمجي ما سبق أ زا واعا5نا ها هي وذڙيتها من 


اللا روون أب» بن هراك اة ا منذ 
ولادته» ذلك ت قل اشا  :‏ فما وصعَتها الت رب إن وها أن وا عار بَا 
سمت وای الگ الاق وق سکیا مرم د یدحا پلک وريا من شيعن 
ای4 [آل عمران: .]۳١‏ 


ت 


رلا وق أخهابنذرهاء وجعلنها خالصةث» اختلفَ العابدون في كفالتهاء 
كلهم بريد أن كلها فقدّرَ الل أن يكفلّها زكريا النبي عليه السلام» وهو زوج 
أختهاء فعاشث شٿ في بيت عند احتها! . 

ونشأث مريمٌ رضي الله عنها نشاأةَ إيمانية صالحة» تحت رعايةٍ زكريا عليه 
السلام» وأجرى الله لها كرامة ربانية» فكلّما كان زكريا عليه السلام يدخلٌ عليها 
المحراب» كان يج عندها رزقّهاء فيساها : يامريم م ّى لك هذاء فتجيبه قائلة : 
هو من عد اله إن اله پززق من شام بر حاب عنددلك غرف زكرا سرا 
عند الله » وما خصّها به من الكرامة. 

وبحت الله لها جبريل عليه السلامء وأتاها وهي في خلوة ومناجاة لله بعيدة 
عن قومهاء فرآته آمامھا بَشراً سوبا وفاجآها بآتہ سیھب لھا غلاماً زكیاًء ولما 
استغربّت وفوجئّت ث بالبشارة» أخبرَها أ هذا من أمر الله» وال فعَالٌ لما ريده 
ونح فيها نفخة بر الله» ودخلتها روح من الله» وخلق اللفي رحمها عیسی عليه 
السلام» وتتابعَت أحداث حملها وولادتها في ساعاتِ متعاقبةٍ سريعة» وألجأها 
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المخاض ا فوضعت عیسی› ا( 
القدس› وأنطق الله ابتها الذي لم تمض لحظات على ولادته» وطمأتها وأرشدها 
إا يفيه اللرف بن تهرٌ إليها جذع النخلةء > لتساقط عليها رُطَباً جنياًء و 

تشرب الماء من السّرِي - الجدول - الذي أنبعَه الله لها قبل لحظات› ولم یکن 
جردا ن فل ا و ا آن ال عدا کرت را رأ تر 
الكلام إليه . 


وحملٿت مریم رضي الل عنها وليدهاء وأتث به قومَهاء وكلَّها يقین وثقة 
بالله» ولما فوجئوا بما یرون» وطلبوا منها تفسير ما فعلّت» لم تكلم وآشارت 
إلى وليدهاء فأنطقه الله » وآخبرهم أله عبد الله ورسوله» وسیکو د نبياً. 

وبقيت مريم رضي الله عنها مع ابنِها عيسى عليه السلام» حتی كبر وصار 
نبياًء ولم يذكر القرآنُ لنا شيئاً عن مريمٌ بعد مجيئها إلى قومها وهي تحمل ابتهاء 
فلا نعرفٌ ماذا جرى لها بعد ذلك» ولا نخوض فيه لاله من مُبهمات القرآن! . 


%#% # % 
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۳۱۔-مصر 


ء 


مصْرٌ: وردَت فى القرآن ن ربع مرات . مرة مصروفةء وثلات مرات ممنوعة 
من الصرف . 

وردَت مصروفة بإجماع القرًاء العشرة» في قوله تعالى : # آهْيطوأص ا فن 
ت ر اظ ا 
كم ىسأر [البقرة: .]٦١‏ 

ولننظزْ في الاَية التي ضرفت فيها. قال تعالى  :‏ ودم يموم لن تَضدَعَلّ 


و سے صر سے 


طعام واجد راع ع ارک برج تاا بت لاز مِنْ قلا واپ ھا وم ھا ديما 


a 


وبشلما 6ل ا دوت آاری هو ادت )ا هر اهبطراں ر صا قل کُم ما 
رو 


ساق مرت تھ الا ولم َة وباو بسر اد4 [البقرة: .]١١‏ 


تتحدّث اليه عن بعضٍ ما جرى لبني إسرائيل وهم في صحراءِ سيناء» فقد 
حرج بهم موسى عليه السلام من مصر» وسيناءٌ صحراء» ليس فيها حياة الرفاهية 
الموجودة في مصْرَء وأكرمَهم الل فيها بأن ظَلَلْ عليهم الغمام» وأنزلَ عليهم المنٌ 

من الحلوى» والسلوى من الطير . 

ولكتّهم كرهوا الاستمرارً في اكل المنٌ والسلوى» وتاقث نفوسُهم إلى 
ال ف اام فقالوا لموسى عليه السلام : E E‏ 
الطعام» وإ الله يعطينا آياتِ ومعجزات»› فادعٌ لنا ربك أن بُخرج لنا مما تنبت 
الأرض من بعض المزروعات» كالبقل والقثاء والفوم والعدس والبصل . 

واستاءَ موسى عليه السلام من طلبهم» فهم في هذه الصحراء» يَعيشون 
حياة التقشف تمهيدا لدخولهم الأرض المقدّسة» وحياة التقشف والإعداد لا تتف 
مع الترفِ والرفاهية والتوسّع في الطعام» وأنكرً عليهم قائلاً : أتستبدلون الذي هو 
أدنى من البقل والقثاء والفوم والعدس والبصل بالذي هو خير من السلوى المشوية 
وال الل 

ثم أخبرَهم أذ هذه الخضار التي يُريدوتها لا توجَدُ في الصحراء» وتوجَدٌ 


1٤1 


http://kotob.has.it/ 


في الأراضي الزراعية حيث المد والبيوث والمزارعونء وقال لهم  :‏ آهبطواً 
مضب كم ماسانثر4 . 
أي: ادخلوا آي بل زراع فسوف تجدون فيه تلك الخضروات التى 
تسألونها. 
وليس المراد بكلمة (مصراً) المصروفة القطرٌ المصري المعروف» الذي 
خرجوا منه» فإنهم لم يَعودوا إلى مصر بعد ن حَرَجوا منهاء إنما المراد أيّ قطر 


و(المصْر) كلمة عربية أصلية» وليست أعجمية» ولها تصريفات عربية . 


ا و ا 
يقال: مَصْرْت مَصراً: أي : بنيْته . والمصْرٌ: الخد . 

وأورد صاحبٌ لسانٍِ العرب كلام الجوهري عن مصرء قال: «المصر: 
واحدٌ الأمصار. . ومَصّروا الموضع: جعلوه مِصْرأًء وتمصّرَ المكان: صارَ 
مصراً. . والمصر: الحَدٌ والحاجر بين الشيئين»" . 

والتنوينْ في (مصرا) يُسمّى تنوينً التنكير» لأنه داخل على النكرة» التي 

يصح أن تنطبق على أيّ مِصْرٍ من الأمصارء وقطر من الأقطار. . وتنوينٌ التنكير 
برق بين الممرفةوالنكرةء ولذلك لم يدل على يضر الإقايم المعروف. 

ومثال تنوين التنكير قولك: مررث بسيبويه» وسيبويه آخر. إل (سيبويه) 
الأول ممنوع من الصرفِ للعلمية والعجمة» والمراد به الإمام النحويٌ المعروف. 
و(سيبويه) الثاني دخلة تنوينٌ التنكير» لأنه لا يراد به شخصل معيّن» وإنما المراد 
به رجلٌ عالم بالنحو» شبَهَه ب(سيبويه) النحويّ المعروف . 

والمرات الثلاث التي وردَث فيها (مصْرُ) ممنوعة من الصرف هي : 

۱ قال تعالې : 3 وال ای شرید ممصم لامرأیدء آڪري موه سى أن 
بعتا أو نخد ودا [يوسف : .]۲١‏ 


(۱)( المفردات› ص۷1۹ . 
)۲( لسان العرب: 1۷1/0 
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أن 


د السيارة التجارية التي خث يوسق الفتى من أرض البدوء 
باعته في (مِصْرَ)ء والذي اشتراهٌ هو (العزيز) الرجل الثاني في النظام المصري في 
ذلك الزمان» وقد أوصى امرأته بيوسف الغلام . 


ل ~3 
تُخبر اليه 


و(مصر) في الآية اسم مجرورٌ» وعلامة جره الفتحة بدل الكسرة» لاله 
ممنوع من الصرف للعلمية والعجمة. 

۲ قال تعالی  :‏ فما دلوا عل وشف ٢او‏ إو بوبه وال الوأ صر 
إن ساء امین [یوسف : .]۹٩‏ 

تخب الآية عن دخول أبَوَي يوسفَ عليه السلام وآحويْه عليه في (مصْرَ)ء 
قال لهم : ادخلوا مصر إن شاء الله آمنین . 

و(مِصْرَ) في الآية مفعولٌ به منصوب» وعلامة نصبه الفتحة» لاله ممنوء 

2 ہے‎ َ eg r2 . چم س‎ ۴ r: . . 

٣‏ ۔ قال تعالی: ٭ الس لی مف مر وذو انھکر ری ن ی افد 
مروك [الزخرف : ۱]. 

تخبرٌ الآية عن قول فرعو وهو يواجه موسى عليه السلام» حي خاطبَ 
قومّه مفتخراً متباهياً مستكبراً» قائلاً : * أليّس لى مَك مِصَرَ 4 . لقد ادعى فرعونٌ 
ملك مصر بطولها وعرضها وشمالها وجنوبهاء» وهذا من تکبره وانتفاشه . 

و(مصْر) في الآية مضافٌ إليه (ملك مصْرَ) مجرور» وعلامة جره الفتحة 
بدل الكسرة لاأنه ممنوع من الصرف . 

وما أجمل ما علق به الزمخشريٌ على انتفاش فرعو لملكه مصرَء قال : 
وليت شعري كيف ارتقَت إلى دعوة الربوبية همه مَنْ تَعَظَّمٌ بملك مصرً! وعجبَ 
الناسٌ من مدى عظميه» وأمَرَ فنوديّ بها في أسواق مصر وأزقتهاء لئلا تخفى تلك 
e:‏ 4 4 او ت 
الابهة والجلالة على صغير ولا كبير» وحتى يتربع في صدور الذهماءِ مقدار عزته 


وملکوته! . 
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وعن الرشيدِ آنه لما قراها قال : لارلينّها اخس عبيدي»› فولأًها (الخّصيب) 
وکا على وضوئه . 

وعن عبد الله بن طاهر آنه وليهاء فخرج إليهاء فلما شارفها ووقع عليها 
بصره قال : أهي القرية التي افتخْرَ بها فرعون»› حتی قال : أليس لي ملك مصر! 
واه لهي مَل عندي من أن أدخُلّها! فلو عَناته ولم يََخُلّها!»“. 

E ا اچ‎ eT 

الأول: ® us‏ صُرف» 
مثل: نوح ولوط. 

الثانى : إذا كان هذاالا سم علماًلمؤنثِ مع من الصرف» مثل : هند ودعد. 

فسببٌ منع (مِصْرَ) من الصرفِ هو أنها علمٌ مؤنث! . 


#%# *% * 


.۲٥۸/٤: الکشاف‎ )١( 
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۲-موسی عليه السلام 


مُوسى : اسم علم أعجمي » ممنوع من الصرف» للعلمية والحجمة . 

وذهبَ بعضهم إلى آنه مركب من جزأیْن : (مو) و(سا). 

قال الفيروزآبادي : «موسى : اسم مُعَوّب . أصلّه (موشا) . و(مو) بالعبرية : 
الماء. و(شا): الشجر. وسُمَّىّ موسى لأنه وُجد في الماءِ والشجرء الذي كان 
حول قصر فرعون»' . 

وقال السمينْ الحلبيّ: «موسى و وهو في 
الأصل مركب : لال (ماء) بلغتهم يقال له : (مُو)» والشجر يقال له : (شا) . فعربته 
العربٌ فقالوا: (موسى)»ء وقد لقي آل فرعون عند ماءِ وشجر 


واختلافهم في (موسی)؛ هل هو على وزنِ (مُفْعَل)» مشت من : او 
رأسّه» إذا حلقته» فهو موسى» أي محلوق. . آو هو على ورن (فُغْلی)» مشت 
من ماس يميس . أي : يتبخْتَرٌ في مشيته ويتحرك› فقَلبّت الياءٌ واوا لانضمام ما 
وهذا إنما هو في (موسى) الحديد» التي هي آله الحلقء لأنها تتحرَ 
وتضطربٌ عند الحلتي بها yT‏ 


والراجح أل (موسى) اسم علم أعجميء ويجبٌ أن نفرّق بيه وبين الكلمة 
الت اس واد . ویما أنه أعجمي »› فالأصْلٌ اَن لا بحت له عن معنی 
فى اللغة العربية› ونتوقًف فی ما قالوه ھن آنه رکا مو ای وأن معتاه: ماء 


هھ 


وسجر . 


. ٦١/١ بصائر ذوي التمييز:‎ )١( 
.٠٠٤/١:نوصملاردلا‎ )۲( 
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وهو ممنوع من الصرفِ للعلمية والحجمة» لكن بما أنه اسم مقصو ر بالألف 
المقصورة» تقدَرُ عليه الحر كات الثلاث : الضمة والفتحة والكسرة. 

وموسى عليه السلام من أكثر الأنبياء ذكراًذ فی القرآن» حيتُ ذكر مث وستاً 
وثلاثين مرة: في سورة البقرة ثلاث عشرة مر و ل غر وا 
وفي سورة النساء ثلاث مرات› وفي سورة المائدة ثلاث مرات»› وفي سورة 
الأنعام ثلاث مرات» وفي سورة الأعراف إحدى وعشرين مرة» وفی سورة يونس 
ثماني مرات› وفي سورة هود ثلاث مرات› وفي سورة إبراهيم ثلاث مرات» وفی 
سورة الإإسراء ثلاث مرات› وفي سورة الكهف مرتین › وفي سورة مريم مرة 
واحدة» وفي سورة طله سبع عشرة مرة» ومرة في سورة الأنبياء وسورة الحج› 
ومرتين في سورة المؤمنون» ومرة في سورة الفرقان» وفي سورة الشعراء ثماني 
مرات»› وفي سورة النمل ثلاث مرات› وفي سورة القصص ثماني عشرة مرة» 
ومرة في سورة العنكبوت» وسورة السجدة» ومرتين في سورة الأحزاب» وسورة 
الصافات› وخمس مراتِ في سورة غافر» ومرة في سور: فصلت والشوری 
والزخحرف والذاريات والنجم والصف والنازعات والأعلى» ومرتيْن فى سورة 
الأحقاف. 

وأكثرٌ السور حديثاً عنه سور: طله والقصص والأعراف والشعراء ويونس 
والبقرة. 

وهو (موسی بن عمران) كما أخبرّنا رسول الله لا وآشارَٽ آياٹ سورة 
القن رة طة إلى ا راع ولم نعرف اسمَيْهماء واو هارن ا 
اله نبياً ووزيراًمعه» عليهما السلام . 

وقد کان بنو إسرائیل قبل ولادته مضطهدین من قبل فرعون» حیث کان يأمرٌ 
بقتل أبنائهم واستحياءِ نسائهم» لإذلالهم واستعبادهم . 

ولد موسى في هذا الجر الخطيرء وكان عرضة لان يأحذة رجال فرعونٌ 
ويقتلوه» ولذلك ألم الأ فعْلّ ما فيه المحافظة عليه وتحقيق ميق يق الأَمنِ له» وذلك 
ان ثم لقيه في التابوت» ثم تلقي التابوت في اليم ا 
تحزد عليه» فاد الله سيعيذه إليها. 
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وقدَرَ الله الحكيم أن يلتقطّه آل فرعون» وان يتبتاهُ فرعون وامرأّه» وا 

يکونا حریصين على حیاته› وأعاده الله E‏ ا في قصر فرعون نشا 
مستقيمة بحفظ الله ورعايته . 

ولما صارَ شاباً أنجد أحد الإسرائيليين» وَل القبطي المعتدي عليه دون 
قصد» وهرب من مصر إلى مدين › وأقام فيها عشرَ سنوات» وتزوًج ابنة الرجلِ 
الصالح الذي عمل عنده راعيآ للخنم» ولما عاد إلى مصرء كَلَمَه الله في الوادي 
المقدّس طوى»ء وغه ا ور وات أن لف ال عون وآتاهٌ العصا 
واليد آيةء وأيّدَهٌ بأخيه هارون نبياً. 

وبلغ موسى عليه السلام فرعودً الدعوةء وأراه آيتي العصا واليدء فاعتبر 
ساحرا عليماً» وجَمَع اة لتحديه» واج ا ا ادي وض 
اله موسى عليه السلام على السحرة» فألقي السحرة ساجدين › وآمنوا بالله» وهزم 
الله فرعون. 


وزاد فرعونٌ في تکبره ه وکفره» وادّعی الألوهية والربوبية» واضطهد 
الإسرائيليتّين المؤمنين بموسى عليه السلام» رواو ع اك ولم 
يؤمنوا بموسى عليه السلام» رغم ما رأوا من الآيات والابتلاءات› کالجراد 
والطوفانِ والقمَّل والضفادع والدم والرجز. . 


وفي خاتمة المواجهة بين موسى عليه السلام وبين فرعون» أمره الله أن 
يسري ببني إسرائيل ليلاًء متوجُهاً بهم نحو الأرض المقدّسة» ولحقهم فرعون 
وجنوده بغياً وعدواً. ولما وقف الإسرائيلتون على شاطئ البحر وجنود فرعونً 
خلفهم» َر ال موسى عليه السلام أن يضرب بعصاءُ ه البحرء و ف 
طريقاً سا آمناًء وعَبَرَ كل الإسرائيلتين البحر آمنين إل العف الاخرئ وة 
لحقهم فرغو وجنوده وصاروا i‏ الماءء أطبى الله عليهم البحرَ فهلکوا 
جميعاً. 


. 


وأقام موسى عليه السلام مع بني إسرائيل في سيناءء وهي صحراءُ قاحلة 
حارقة» وظلل الله عليهم فيها الغمام» وأكرمَهم بالمنٌ والسلوى» وفجُرَ لهم من 
الحجرٍ اثتتي عشرة عيناًء وكلّم ال موسى على جبل الطور وأنزل عليه آلواحاًمن 
السماءء كتبث عليها التوراةء وکان هارونٌ مساعدا لموسى عليهما السلام في 
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إدارة أ 


٤ 


مور بني إسرائیل . 
ووقع بنو إسرائيلً في مخالفات عديدة» مع نهم بت یتمتعون بآیات الله ونعمه 
واا ا E‏ حت وبَځُهم بقوله :و لموم 


فو ردو 7ے بے 


ولم تۇدوتنى وقد تَعّلمورک سول ال إ4 [الصف :0[ 
a TT‏ 
الطور لمناجاة الله ولما تلكُؤوا في التوبة وإعطاءِ العهد رفع الل فوقهم جبلّ 
الطورء وطلب منهم موسى عليه السلام دخول الأرض المقدسة فاتحين» ولكتهم 
جبنوا عن الجهاد» ولكًا أَلَحٌ عليهم بذلك رَفضوا وقالوا : اذهب أنتَ وربّكٌ فقاتلا 
إنا هاهنا قاعدون . عند ذلك تبرأً موسى عليه السلام منهم» وقال  :‏ رب إن آ؟ 
املك | ل نشی واخ ارق بیتتا بت اَمَو اَلَهَسقبنَ4 . . فحَرَم الله ذلك الجيل 
الجبانً من شرف دخول الأرض المقدّسة»› وكَتَبَ عليهم التيه في صحراءِ سيناء 

أربعين سنة . 

واا جل جوا اه ن بني ٳسرائيل؛ E‏ 
لدخول الأرض المقدّسة» لکن جاء ل قبل دخولهم» ودفنَ عليه السلام عند 
الكثيب الأحمرء عند أقرب نقطة من الأرض المقدّسة» وقادهم بعد ذلك فتاه 
(يوشع) ودخَلَ بهم الأرض المقدسة. 


# *# # 
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۳ -میکال 


ميكال : اسم علم أعجمي» ممنوع من الصرف للعلمية والحجمة . 

وقد ورد (ميكال) مرة واحدة في القرآن» مقروناً بجبریل »› وذلك في قوله 
تعالی  :‏ م کان عدوا لہ مرت ورس لوہ وجبریل ومیکدل قت اله عدو 
نكري [البقرة: ۹۸]. 

(ميكال) في الآية معطوفٌ على جبريل» وهو مجرور مله لأ (جبريل) 
معطوفٌ على المجرور قبله: « عدوا يله وَمَكَيِ ڪيه ورش وء ورل ومیکد ل ) 
وعلامة جر (جبريل وميكال) الفتحة بدل الكسرة» لأتهما ممنوعان من الصرف»› 
للعلمية والعجمة. 

وفي (ميكال) ثلاث قراءاتِ عشرية : 

الأولى : قراءء ابن كثير وحمزة والكسائي وابن عامر وأبي بكر عن عاصم : 
(میکائیل). علی أذ الاسم مکوَن من جزأین (میکا) و(ئیل). 

الثانية : قراءة نافع وأبي جعفر (ميكائل) بحذفِ الياء الثانية. وهي لغةٌ 
أخرى في (ميکائيل) . 

الثالة: PE‏ عمرو ویعقوب وحفص عن عاصم : (میکال) . بحذف 
الهمزة والياءء وهي لغ ثالث في (ميكائيل)ء وهي له أهل الحجاز . 


وشاهد القراءة الثالثة قول حسانً بن ثابت رضي الله عنه مفتخراً بيوم بدر : 
ا <a e‏ ن 4 َ ۰ ر 2 
ووم بنذ ر فاكم لامد فبِه مع الَّصر ميكالٌ وجبْريْل 
فذكر حسانٌ رضى الله عنه المَلَكَيْن اللَدَيْن قادا مدد الملائكة يوم بدرء 
وهما: ميكالٌ وجبريلٌ . ولا شك أن الرسول ية سمع كلامه» وأقرّه عليه“ . 
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وذكر الجواليقي في المعَرّب ميكائيل ضمنٌَ الأسماءِ الأعجمية» قال : 
«میکائيل : قال ابن عباس: جبرائيل وميكائيل : جب : عَبّد. كقولك : عبد الله 
وعبد الرحمن. فقد ذهب إلى أن (ئيل) اسم لله تعالى» واسم الملك (جبر) 
و(ميكا) فنسبا إلى الله» فقيل : جبرائيل وميكائيل . . ولم يختلف المفسّرون في 
هذا. 

قال الكسائي : جبّريل وميكال : أسماءٌ لم تكن العربٌ تعرفهاء فلما جاءَث 
ھا 0 

إل بعضهم يذهب إلى آدٌ (میکائیل) مکوَنٌ من جزأيْن : (میکا) ومعناها: 
عبْد» و(ئيل) ومعناها: الله . فمعنی (ميکائيل) عبد الله . 

ولسنامع هؤلاء» والراجح ا أو ميكائيل ‏ كلمة أعجمية› ولا 
نبحثٌ لها عن معنى في اللغة العربية» وأنها ممنوعةٌ من الصرف للعلمية 
والعجمة. 

ا وشل الله عدو ل ا ا 

المَلَكَيْن بعد ذكر الملائكةء وعطفتهما على (الملائكة)» من باب عطف الخاصٌّ 

علي الام وقدمت جيريل غل كال هفهل تة فجبريلٌ إمامٌ الملائكة 
وأفضلّهم > عليه السلام. 

وذكر المَلّكيْن جبريلٌ وميكالٌ في الاَية للرَدٌ على اليهود الكاذبين الكافرين» 
الذين زعموا نهم يبون ميكائيل لأنه ينز بالغيث والخصب» ویكرهود جبريل 
لأنه ينز بالعنف والعذاب» فاعتبر رٿ اد عدو جبريلَ هو عدو ميكال» وهو عدو 


لله . 


وللآيتين (۹۷ -۹۸) من سورة البقرة سببٌ للنزول؛ وهو تكذيبُ اليهود في 
زعمهم عداوة جبريل وموالاة ميكائيل» عندما ناظَرَهم رسول الله لا فبعدما 


= المصون» للسمين الحلبي : ۲/ ۲٤-۲۳‏ . 
(۱) المعرب»› ص٥۳۷‏ . 
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سألوه أسثلة وأجابهم عليهاء وأيقنوا أنه رسول اللهء أرادوا اَن يتهرًبوا من 
الإسلام» فقالواله: مَنْ وليّك من الملائكة الذي ينزل عليك بالوحي؟ . 

قال لهم : ولتي جبريل» ولم يبعث الله نبياً قط إلا هو وليه ! . 

قالوا: لو كان سواه وليك لاتبعناك وصدَقناك› لأنَهعدؤلناء وهو إنماينزل 
بالشدة والعذاب وسفك الدماء! . 


ازل اف قوله تعالی : 3 ل کن کات ع جنرید م ار ل ابق بذ 
وء : ر 


آلو مُصَقًا لما بیت یکیو وهی وزی لنؤیزیے 9© س کان عدوا بل 
وَمَكَرَڪَيَدِ ورسله۔ وجل ومیکدل إت ےک آله عدو لَنَگرينّ4 [۱ بقرة: ٩۷‏ _ 
۸“ 
يةٍ أخرى في سبب نزول الآيتين › آنّهما نزلتا بعد مناظرة جرت بين 
عم بن الخطات ب رضي الله عنه وبين اليهود. 

قال لهم عمر : أنشدّكم باش الذي لا إلله إلا هوء وما استرعاکم من حقّه» 
واستودعکم من کتابه» أتعلمون أن محمدا ية رسول الله؟ . 

قالوا: أا إذا أنشذينا فإِنًا نعلمٌ أنه رسول الله . 

قالوا له: إدّ لنا عدوا من الملائكةء ولا سلْماً من الملائكةء وإِّه فُرنٌ به 
عدونا من الملائكة! . 

قال عمر : مَنْ عدُوّكم ومَنْ سلْمُكم من الملائكة؟ . 

قالوا: عدؤنا جبریل»› وسلْمُنا میکائیل! . 

قالوا E‏ جبريل مَل المَظاظة والغلظة والإعسار والتشديد والعذاب» 
وإدٌ ميكائيل مَلَّكٌ الرأفة والرحمة والتخفيف! . 


. ٤4۷-٤۹1/١ : انظر تفسير الطبري‎ )١( 
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قال عمر : والثء الذي لا إلله إلا هو إنهما لعدؤ لمن عاداهماء وسلم لمن 
سالمَهماء وما ينبغي لجبریلٌ أن یسالم عدو میکائیل » ولا لمیکائيل أن يُسالم عدو 
چر ا 

ولما قام عمرٌ رضي الله عنه من عندهم وقابل رسول الله با تلا عليه 
الرسول الايتيْن السابقتين . وهذا من موافقاتِ عمرَ رضي الله عنه للوحي . 

تدلٌ الآیتان وسَبّبا نزولهما على کذب اليهود في زعمهم موالاة ميكائيل 
وعداوة جبريل» وتصفهم الآيتان بالكفر » بسبب هذا الزعم . 

ويؤخذ من الآيتيْن عدم التفريتق بين الملائكة» ومنزلةٍ المَلكيْن الكبيرين 
جبريل وميكال عليهما السلام . 


. ٤۹۸/۱ تفسیرالطبري:‎ )۱( 
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٤‏ -هاروت 


هاروث: اسم علم أعجمي» ممنوع من الصرف للعلمية والحجمة . 

وهو اسم مَلَكّْ من الملائكة» در في القرآن مرةً واحدة» مقرونا مع المَلَّك 
الآخر (ماروت)ء وذلك في سياق الحديث عن سحر اليهود بابل . قال تعالی : 
وما أرلَعَلّ َل لَك ڪين بابل هروت مروت [البقرة .[Y:‏ 

وقد تكلَمْنا عن الراجح في قصة (هاروت ماروت) وتوجيه إنزال السحر 
عليهما ببابل » والراجح في معنى الآية التي تحدَنّث عنهماء وذلك عند حديشناعن 
(ماروت) في حرف الميم» وعلى القارئ الكريم أن ير جع إلى كلامنا هناك! . 


وقد اختلفَ العلماءٌ في (هاروت)ء هل هو اسم أعجمي» أو اسم عربيّ 


ذهب بعضهم إلى أن (هاروت) كلم عربية مشتقة من (الهَزْتِ) والواؤ 
والتاءٌ فيها للمبالغة» مثْلٌ (طاغوت). وأنها على ورن (فعلوت). 

قال ابٌ منظور في لسان العرب : «الهَرْث : سَعَةٌ الشذق» والهّريث : الواسع 
الشَّذقين . . وهَرَت عرضه : طعنَ فيه . َرَت ثوبّه : مَرقه . ورجلٌ هريت : لا يكتم 
سراآء وامرأةٌ ريت : التي بُفضي إليها الرجل ويجامعُها»"". 

والراجح أن (هاروت) اسم علم أعجمي» فلا نبحث له عن معنى في 
العربيةء ولا صلة بين الاسم الأعجمي (هاروت) والمادة العربية (الهرّت)» لا في 
الاشتقاق ولا في المعنى . 

و(هاروت) في الآية: « و مآ أل تى آل ڪن ايل هدر دروت وَمروک ‏ بدلّ 
مجرورٌ من (المَلَكيْن) المجرورة قبلّهاء وعلامة جره الفتحة بدل الكسرةء لاله 
ممنوع من الصرف»› للعلمية والعجمة!. 


(۱) انظرلسان العرب: ۲/ ۱۰۳۔٤۱۰‏ . 
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ورفضَ السمينٌ الحلبيٌ القول باشتقا شتقاق هاروت›» لأه علمٌ أعجمي . قال : 
«رعندي أ اعا الاشتقاق في هاروت من ذلك لا يصح ماق غير مرة من 
أن الاشتقاق لا مدخلٌ له في الأعجميات. وهذا نظيرٌ ما فعلوه في إبليسَ وآدم 
N ET TEY‏ 


. ۲۸۸/٤ عمدة‌الحفاظ:‎ )١( 
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٥°-هارون‏ عليه السلام 


هاروك: اسم علم أعجمي » ممنوعٌ من الصرف للعلمية والحجمة. 

ونقلَ الفيروزآبادي أنه مشتقٌ من (الأزن) وهو التّشاط . قال فى البصائر : 
اشارون: اي اي غر رف فل 2 هو موت (ارون):-والازن 
النشاط» سمي به لنشاطه بالطاعة» ثم قيل : هارون»'“. 


صحي أن (الأَرْنَ في اللغة هو النشاط)» لك الصحيح أنه لا صله بينَ 
الأرْنِ الذي هو النشاط وبين اسم هارون. 


انالا جح أ (هارودً) اسم علم أعجمي . قال الأزهري : «اسمٌ هارونَّ 
مُعَرّب» لا اشتقاق له في العربية»" . 


وقال السمينٌ الحلبي : «هارودٌ: هو اسم النبيٌ العَلَّمٌ المشهورٌ أخو موسى 


عليهما الصلاة والسلام . قال الراغب: هو اسم أعجمي› ولم يرد في شيءِ من 
كلام العرب . يعني لم ترذ هذه المادة في لغتهم . . O,‏ 

ورد (هارون) عشرينَ مرةً في القرآن: مرة في سورة البقرة» ومرة في سورة 
النساءء ومرة في سورة الأنعام» ومرتين في سورة الأعراف»› ومرة في سورة 
يونس» ومرتين في سورة مريم» وأربع مراتِ في سورة طله» ومرة في سور : 
الأنبياءء والمؤمنون» والفرقان» والقصص» ومرتين: في سورة الشعراء» وفي 
سورة الصافات . 


وهارون نبي كريمٌ» أحّ لموسى النبىّ الرسول عليهما الصلاة والسلام 


(۱) بصائر التمييز: 1۷/١‏ . 
(۲) لسان‌العرب: ٠١-۱٤/۱۳‏ . 
(۳) المرجع السابق: ٤۳١/١۳‏ . 
)٤(‏ عمدة‌الحفاظ : ۲۸۹/٤‏ . 
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باعتراف موسی نفسه» کما في قوله تعالی : 8 وخی روث شو اصح می سانا 
و ےر و عط 3 


أله مى ردءاصدّفئ€ [القصص : [Y€‏ 

وبدايةٌ هارونَ مبهمة في القرآن» فلا نعرف هل هو أكبرٌ من موسى أو أصغرُ 
منه» ولا نعرفٌ لماذا نجا من ذبح فرعون» الذي كان يذبح أبناءَ بني إسرائيلء 
فموسی نجا بتقدير الله » الذي قَدَرَ بحکمته اَن يتبا فرعون ويربّیه» اا ا 
هارون فنا لا نعلم ذلك . 


ولما كلم اله موسى عليه السلام على جبلٍِ الطور» وكلَمه بالذهاب إلى 

فرعون»› طلبَ منه أن يُرسلٌ معه آخاهُ هارون» لیکون وزيراً ومساعداً ورذّءاًله. 
قال تعالی : وا ر کک اشد ہو زی ا( سرک ن 
آمری ل( ف سیک کنیا 9 ودرک کر €9 إنك کتبا برا4 [طله : [o-4‏ 

E‏ وهذه فضيلة 
تسل لهارون بشهادة أخيه له» عليهما السلام. 

وكان هارونٌ مع موسى عليهما السلام» في مواجهةٍ فرعونّ و حيثُ 
قال الل لهما: ۾ اذهب تی وا کنیا فی ری | 9 ذبا إل رَو ِنَم 
طن (9) فقولا کم کوک سا لعل د گر أو خی( الا ربا تا تاف أن بغر عابت أو أن 
ينی 9) ا ا سا مم واریل) [طله : .]٤١_ ٤۲‏ 


وأشرف هارون مع موسی عليهما السلام على تربية وتوجيه المؤمنين من 

بني إسرائيل» قبل خروجهم من مصر» وآخبرنا الله عن ذلك في قوله تعالی: 

و واوا إل موی یو آن ہوا ركنا وضربو واج اوا كم تة وآي وا 
A‏ [يونس: ۸۷]. 

ولما أراد موسى عليه السلام الذهابَ إلى جبل الطور لمناجاة الله» 

استخلف عليهم آخاءٌ هارونء وأوصاءٌ أن يكو حريصاً عليه RE‏ 


o 


فال تطالی : ¥ 4 ووڪدتامو e‏ َ ميقت رده آرت 


وال موس گے هروت انلقن فی قوی وَاَصلِحَ ولا نَع يع سيل أَلْمُفَِدِي 4 
[الأعراف: .]٠٤١‏ 


وأثناءَ غياب موسى عليه السلام على جبل الطور» وقعَت فتنة عبادة العجل 


0 
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الحلي والزينة التي ااال E e‏ 
ذهياً ل وار وقال لهم السامريّ : هذا إللهكم» وإلله رسولکم موسی » 
وموسى نسي أن هذا هو إللهه» فذهبَ يبحت عنه عند جبل الطور» ودعاهم إلى 
عبادة ذلك العجل . 

وفوجئ هارونٌ عليه السلام بهذا الكفر الذي يمارسه قومه» وهو النبى 
e‏ قال تعالی : : و ولقدقال شم 
کک مانم بو وَل رکم امن فانبعونی أطیعواً ری () قالواً کن 
د عکفین حى بچ لينا مونی) [طله : ۹۰ ۹۱]. 


a‏ الل موسى وهو على جبل الطور أن ا قد أضل قومَّه» ودعاهم 
إلى عبادة العجل» وجاءَ موسى إلى قومه غضبان أسفا > وبدأً بمحاسبة أخيه 
هارون» وصار يأخد بلحیته ورأسه» وهارون يستعطفًه. . قال تعالى  :‏ قال هرون 


کے 2ء س ار : و 2 2 0 


رايهم ضلوا | 9ا لئافت اي )ةل نة لا تلمد بلحتی وہ 
e‏ 


برای يفيت أن کل ور بن ی شک یل و ر ورل [طله: .]۹٤-۹۲‏ 


ول أن استعصى بنو إسرائيل على موسى عليه السلام» ولم يتجاوبوا 
ا e‏ ك . قال تعالی  :‏ قال رب 
ی اه ملكا تفسی وآ افرق بيتتا وت لموم الم لَمَّْسِقَينَ# [المائدة: .]۲١‏ 

وكما كانت بدايةٌ هارونً عليه السلام مُبهمةء كذلك كانت نهايثه مبهمة» 
فلا نعرف متی مات وكيف» ولا تعرف أينَ دُفن» وإِنْ كان ظاهرٌ قصة موسى عليه 
السلام يوحي أذ هارو مات قبله . وال أعلم . 


# FF  #* 
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-هامان 


هاما: اسم علم أعجمي» ممنوع من الصرفِ» للعلمية والحجمة. 
تفقوا على آعجمیته ولم يقل أحد باه عرب مشق . 


قال e‏ و «هاما: دو ع و 
a‏ 

وذُكِرّ (هامان) ست مراتِ في القرآن» كلها في قصَةٍ موسى عليه السلام مع 
فرعون: ثلاث مراتِ في سورة القصص» ومرتين في سورة غافر» ومرة في سورة 


العنكبوت . 
ويُؤْحدٌ من الياتِ التي در فيها (هامان) أنه كان الوزيرّ الأول عند فرعون» 
ومساعده في حکم مصر . 


قال محمد الطاهر ابن عاشور: «قال المفسّرون: هامان وزير فرعون. 
وظاهر آياتِ هذه السورة يقتضي أنه وزير فرعون. . وأحسبٌ ان هامان ليس باسم 
علم» ولكلّه لقب خطّة» مثلٌ فرعون وكسرى وقيصر ونجاشي . فالظاهر أل هامانَ 
لقب وزير الملك في مصر في ذلك العصر . 

وجاءَ في كتاب (أستير) من كتب اليهود الملحقة بالتوراة تسمية وزير 
(أعشرير وي ملك الرس امان فر علا وزعموا آنه لم يکن لفرعونَ 
وزیر اسمه هامان» واتخذوا هذا الظنّ مطعناً في هذه الآية . 

وهذا اشتباةٌ منهم» فإِدً الأعلام لا تنحصر»ء وكذلك ألقابُ الولايات قد 
تشترك بين أمم» وخاصة الأمم المتجاورة. ر 
في مصر › فتَقلّ اليهود هذا اللقبَ إلى بلاد الفرس في مدة أسرهم»“ 
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یری ابن عاشور أن (هامان) لیس اسم شخص» وإِنما هو لقب لکل مَنْ کان 
وزيراً في مصر في عهدِ الفراعنة . . مثل (فرعون) الذي هو لقب لكل من حَكم 
مصر› ویوفیٌ بین کونِ (هامان) وزیراً عند فرعون» و(هامان) الوزير عند ملك 
الفرس» بعد سبي اليهود إلى بابل» ویری أنَّهما (هامانان) اثنان» ولیس (هامان) 
واخدا ن الأسماء قد تنك بين الأمم الا و O‏ 


الفارسي» إنما يعنينا (هامان) الفرعونيئ المصري» لأ هو المذكورٌ في القرآن. 
تكلّمَثْ سورة القصص عن هامان» عند حديثها عن تعذيب فرعو لبنى 
إسرائيل» بهدف استعبادهم وإذلالهم» وإرادة اله التمكينَ لهم ونصْرهم» وإفشالً 
قال تعالی  :‏ رڈ آن تمل عل آرت أَسَعُصوفوا ف الأرض وَممَكَهم َة 
0 کک وزی فرعوت وهلمن ونود ش ًامهم تا 


NT‏ فال یرید أن برجا ویری ودا 
مهما آل ماکانوايسدرونە هن : بني إسرائيل من الخطر سيقع بهم . 

لقد كال فرعونٌ وهامانٌ وجنودهما يتوقعودً الهلاكٌ على أيدي بني 
إسرائيل» ولذلك حرصوا على استعبادهم وتعڏيبهم» بقتلِ أبنائهم واستحیاء 
نسائهم» لئلا يكونوا حخطراً عليهم» وال يريد إنقاذ المؤمنين المعذبين 
المستضعفين» والتمكينَ لهم في الأرض» وإهلاكٌ فرعون وهامانّ وجنودهما. 

وكانث بداية إنقاذ بني إسرائيل والتمكينِ لهم عند ولادةٍ موسى عليه السلام» 
فكان لا بد أن يُقتلّ موسى ساعة ولادته» وفقَ الخطة الفرعونيةء ولک الله آوحی 
إلى امه اَن ت تتصرف التصرفَ المناسب لحفظه وحمايته» وساقه ال إلى قصر 
فرعون» والتقطه آل فرعون» وتبتاه فرعون» وهذه بداية النهاية لفرعودً وهامان 
وجنودهما. قال تعالی: التق ١ال‏ وروت کو لر عدوا سرا زه 
فرعت ومن وحنو هما اوا خدطعيت ) [القصص : ۸]. 


لقد التقط آل فرعو هذا الوليد وهم لا بعلمو أله إسرائيليّ من أعدائهم» 
وتبَاءٌ فرعو وهو يرجو أن یکول قرة عينِ له» وهو لا يعلمٌ آنه سيکون عدواً 
10۹ 
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وحَرّناًله» وسيكونٌ هلاكه على يديه في النهاية . 

ولو کان فرعونٌ وهامانٌ وجنودهما یعرفونً حقیقةً هويةٍ موسى لما تبتّوه» 
ولو كانوا يَعرفون ما سيفعله بهم لقتلوه» ولكتهم جاهلون لا يعلمون الغيب› 
وکانوا بفعلهم خاطئین » يَحفرون قبورَّهم بأیدیهم كما يُقال! . 

وكان (هامالٌ) وزير فرعون عند ولادة موسى عليه السلام» وبق في هذا 
المركز حتى عاد موسى عليه السلام من مديْنَ نبياًء حيث أرسله اث إلى فرعونٌ 
ومن حوله. 


رو سانا موه 


قال تعالی : # ولقد آرسلتا موسی بابدنتا وسا ن یی 9 ! إل دعوت 
س کی م سے کے کے سے 


[E ۳: e 
اليه صريحة في أ الله أرسل موسى عليه السلام إلى الطغاة الثلاثة : فرعون‎ 
. وهامان وقارون» ولکنهم رفضوا دعوتّه وکذبوه قائلین : هو ساحر کذاب‎ 
ر الطغاة الثلاثةٌ هم أقطابٌ الحكم في مصرء فرعو هو الملك؛‎ 
وزير 2 يمثل الجهاز الإداريّ للدولة» وقازون صاخ الکو‎ ۰ 
ولما أقامٌ موسى عليه السلام الحجة على فرعون» وأراه الآياتِ الدالة على‎ 
صدقه : كالعصا واليد» طلبَ فرعونٌ من وزيره هامان بناءَ الصرح» ليصعد به إلى‎ 
السماءء للبحثِ عن إلله موسى عليه السلام.‎ 


ەر م کے و 


قال تعالی  :‏ وا رو تاها الاڈ ما لمت کڪ تن لو عرف قووذ 
لی س عل الین جل نی ا اک اط اک کہ ری ونی لاط بے 
الکن [القصص : .[A‏ 

وطلبَ فرعونٌ من هاما بناءٌ الصرج» بحجة البحث عن إلله موسى عليه 
السلام» لأ الرجل المؤمنَ نجحَ في تقديم دعوته» والدفاع عن موسى عليه 
السلام» وخشي فرعوك أن يكسبَ الرجلٌ المؤْمنٌ الجماهير بحسن منطقهء فأراد 
أن يظهرَ بمظهرٍ الباحثِ عن الحق! قال تعالى : : 3 وکال َو به أبن لي صا 
آم آم السب © اسب الوت اع اک که موی ونی لاڪ زبا) 
[غافر : ۳۷-۳7]. 
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ولما أَصَرَ الطغاة الثلاثةٌ قارو وفرعونٌ وهامانٌ على كفرهم» حقَّت بهم 


سة الشف اق 2 . قال تعالى : 8 وقروت وفرعوت هلس ومد 


ر د 


جاه شم 2 موسى الت قا تڪ برو فى لاض وَمَا کانوا سرت ' 0 فكلا أخذنا 
دبي E‏ ڪاه عة اتاو E EE‏ وف 2 E EEE‏ 


به آلأرصت وينه مَنأعْرقتاً4 [العنکبوت : .]٤١-۳۹‏ 


وو 


أخبرنا الله أنه حسف بقارود الأرض› وأخبرنا أنه أغرق فرعو وجنوده» 
لکنّه لم يخبزنا عن كيفية إهلاٍ هامان؛ فلا ندري أغَرق مع فرعون» أم قضى الله 
عليه في مقرّه» المهم آنه أَهْلكَ جزاء كَفْره وطغيانه» وهذه هي نهايةٌ كل طاغية! . 


# F*#  %* 
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ياجو 


يأجوج : اسم علم عجمي» ممنوع من الصرف . 

وقد ورد مرتين في القرآن» مقروناً باسم (مأجوج). 

الأولی: قوله تعالی : قال دا القن إن يا ياجو وماجُو ج مفي دود ني رض فَهَل 
عل ك حا عع ا دسل باوخ سا4 [الكهف :4[ 

الثانية : قولّه تعالی : خی إا فحت ياج وجوج وشم من ڪل 


EEE‏ س ومر 


دب نوت | 9 ق ارد آمن4 [الأناء : -۹۷]. 

وقد تحدًثنا عن (يأجوج ومأجوج) وأعجميتهما وقصتهماء عند حديثنا عن 
(مأجوج) في حرف الميم» > فليراجع هناك" . 

وذهبَ بعض العلماء لی أذ (أجوج) على وزن (يفعول)» ونه مشت من 
(الأج) وهو سرعة العَذٍ. وقیل من (الأًبً جة) وهو الاختلاط . وقيل من (الاجي) 
وهو الاختلاط وشدَةٌ الحر. E‏ . والراج جخ أن (يأجوج) اسم 
علم أعجمي» أطلقَ على تلكَ الأمة العظيمة» كثيرة العددء التي تسكن شرق 
وأواسط آسيةء والتي خرجَّت عدة مراتِ في الماضي» وستخرج الخروج الكبيرً 
الفظيح فيل قيام الساعة . والله أعلم . 


%#% # %* 


(۱) انظر: ۲۸-مأجوج» ص۱۲۷» في هذا الكتاب . 
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۸-يعقوب عليه السلام 


يعقوبٌ : اسم علم أعجمي» ممنوع من الصرف» للعلَمية والعجمة . 

وذهبَ بعضهم إلى أنه عرب مشق من (العَقب) على ون (يفعول). ومع أن 
ا 

وبما أله علمٌ أعجمي فلا نبحتُ له عن معنى في العربيةء وقد فر بعضهم 
يعقوب بالعقب» لألّه لما نزل من بطن أَمّهِ كان ممسكابعَقب أخيه (عيصو)ء الذي 
ولد قبلَّه» فنزلا متتابعَيْن متعاقبيّن على هذه الصورة المضحكة فو رل ولا 
ونزل يعقوب عقبه ممسکاً بعقب رجله» فسُمَيّ الأول (عيصو) لأنه عصا بنزوله 
قبل أخيه» وسّمى ي الثاني (يعقوب) لأنه نزرل ممسكاً بعقب رجْل أخيه» وکأن من 
زعم هذا الزعب وفسّر هذا التفسيرَ المضحكَ كان موجوداً لحظة ولادتهماء 
وشاهدّهمانازلين على هذه الصورة! . 

وذكرَ هذا أحبارٌ اليهود في أسفار العهدِ القديمء وتلمَفّه منهم بعض 
الإخبارتين المسلمين» وسجُلوه في كتبهم . 

قال الفيروزآبادي في (البصائر) :«وأمًا يعقوب فقيل : سمي به لاه خرچ من 
طن امه متعقاً بعق أخيه (عيصو). وسُمَيّ أخوه (عيصو) لأنه عصى بالتقدم 
علیه». 

وقالّ ابن منظور في (لسانِ العرب): «يعقوبٌ اسم إسرائيل أبي يوسف»› 
عليهما السلام» لا ينصرف في المعرفة» للحجمة والتعريف. . وسّمي يعقوبُ 
ی ر ا ا ولد عيصو قبلّه» ويَعقوب متعلَقٌ 
بعَقبه» حرجا معاً» وعيصو أبو الروم»” 


. ٤١/١ بصائر ذوي التمييز:‎ )١( 
لسان‌العرب:1۲۳/۱.‎ )۲( 
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ورفض السمينٌ الحلبُ هذا التفسير» قال : «يعقوب : اسم علم أعجمي› 
5 ر ومَنْ زعم أنه سمي يعقوبُ لأنه ولد عَقَبَ أخيه» وكانا 
ص L4‏ ك ۳ 2 E‏ * ت 5% ۶ 2 < 
توءّمین» أو لاله كث عَقبه وسْله فقد وَهم» لأنه كان ينبغي أن يتصرف لأنه عرب 
(0( 
€ 


e و‎ 


الراجح أل (يعقوب) اسم علم أعجمي » فلا معنى له في اللغة العربية . 

وهو حفيدٌ إبراهيم» وابنٌُ إسحاق» ووالدٌ يوسف» وعمّه إسماعيل» 
وكلُهم أنبياءٌ كرام» عليهم الصلاة والسلام. 

وله في القرآن اسمان: إسرائيل» ويعقوب . 

وقد تكلَمْنا عن اسمه الأول (إسرائيل) عند حديثنا عن هذا الاسم في حرف 
الهمزة» فليراجّع هناك ونتكلّم الان عن اسمه الثاني (يعقوب). 

ورد (يعقوبٌ) ست عشرة مرة في القرآن: أربع مرات في سورة البقرةء 
وثلاتَ مراتِ في سورة يوسف» ومرتين في سورة مريم» ومرة واحدة في کل من 
آل عمران» والنساء» والأنعام» وهود» والأنبياء» والعنكبوت» وص . 


2 4 
717 وء 
ھ‫ * | 


وبَشّرث به الملائكة جَدّه إبراهيم» عندما بشَرَنّه بابنه إسحاق» حيث أخبر 
آن الل سیهبٌ له إسحاق على کبر» وسیبقی حیاً حتی یری حفیدّه یعقوب شاباً 
کبیراًء قال تعالی : $ ووهبسا ل إسحى ويعْقُوب ماله € [الأنبياء: ۷۲]. 

ولم يتحدّث القرآنُ عن ولادة يعقوبَ عليه السلام وحياته» فلا نعرفٌ كم 
أمضى من عمره في حياة جدّه إبراهيم عليه السلام» ولا نعرف تفاصيل حياته مع 
أبيه إسحاق عليه السلام» ولا حياته بعد وفاة جَدّه وأبيه» ولا تفاصيل مكانِ إقامته 


ِء 


رة 
أخبر القرآنٌ عن قصة يعقوبَ المثيرة مع أولاده الاثني عشر» التي بدأث 


روا ر اها ابت الصخ توف وهو جود لحد غر كر كا لشم والق ل 
فطلب منه أن لا یقصّها على خوټه لئلا یکیدوا له» ومع ذلك کادوا له کید« 


)۲( انظر : ۸-إسرائيل عليه السلام» ص٣٦۰‏ من هذا الكتاب . 


11٤ 


http://kotob.has.it/ 


وتآمروا عليه» وألقَوه في غيابة الجُبَ» وكذبوا على أبيهم» وحَزنٌ يعقوبٌ على 
فقَدِ ابه يوسف» وعلى فقَلِ ابتَيّه بعد ذلك» وتألْم كثيراً من أبنائه الذين كانوا 
ینتقدونه فی کلامه ومواقفه› وابيضت عيناهٌ من الحزنِ فهو كظيم» وکان یتولی 
عنهم» ويقول: إنما أشكو بتي وحزني إلى الله! ولم يفقد قناعته بأل ابته يوسف 
مو جود فی مکانِ ما» لکتّه لا يعرف أين هو . 

افك اجات ال تالا فكي و كله قفارت ا 
وارتحل يعقوبٌ عليه السلام بأهله جميعاً من منطقة (البذو) إلى ابنه يوسف عليه 
السلام» الذي كان في منصب العزيز - الوزير الأول - في مصر . ولما دحل على 
ابنه حو هو وأولاده لیوسْف سد وبذلك تحمَقَّت رؤیا يوسفَ في سجود أحَدَ 
عشر كوكبا والشمس والقمر له. 

وتوفيّ يعقوبٌ عليه السلام في مصر› وحياته في مصرَ مبهمة» لم يتحدّث 
القرآنٌ عنها . 

وصرَح القرآنٌ بأل دينَ يعقوبَ عليه السلام هو الإسلام بمعناءٌ العام » الذي 
جاءَ به كل نب ورسول . فلكًا حضرَه الموتٌ جمع أبناءّه وأوصاهم بالوفاة على 
الإسلام. قال تعالى: آم كسم مدآ إ حر يعوب اموت لد قال َيه ما 
ای 2 م A‏ ا ر ا ی اخ ر کے ا و کے 7 i 7e2‏ 
مدو من دی الوأ بد لهك ل ايك برعم وش مدهي سق للها وجا 
ون لم مُسلمُود) [البقرة: .]٠١١‏ 

وهذا تكذيبٌ لليهود الذين يزعمون أنهم على دين إسرائيل -يعقوب - ومع 
ذلك يكفرون بعيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام! . 

٤و‎ ۰ e ۰ ر‎ ۶ 

ويعقوب عليه السلام بريء من هؤلاء الكافرين› مثله في ذلك مَل آبويه 
إبراهيمً وإسحاق» عليهما السلام» وكلٌ هؤلاء الأنبياءِ يَلعنون اليهود الكافرين› 
ويتبرؤون منهم!! . 
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۹-يعوق 


يَعوق : اسم ورد ضمنَ خحمسة أسماء غريبةٍ في سورة نوح» تواصى قوم 
و ترکهاء ووجوب عبادتھم لها . قال تعالی : * ومگروا میا 
SI 4‏ 


ا 9 وکالوا ا ددرن الھک د ولا درن ودا ول سواعا ولا يغوت وَیموق سرا [نوح : 
[Y۲‏ 


يُخبر اله آل قوم نوع الكافرين تآمروا عليه ومَکروا مَکراً کبیراً ضدہء› 
ورفضوا دعوته› ا E‏ 
وڏ وَسَواع ويَغوتُ ويَعوق ونسْر. 

وذكر ابن عباس أن هذه الأسماءَ الخمسة كانت أسماءَ لأناس صالحین. 
روی البخاری عنه قوله : «صارت الاوثان التي کانٽ في قوم نوع في ارب پند؛ 
اما (و ڈ) فکانٹ لكلب بدومة مةٍ الجّندل» وآما(سواع) فكانث لهدَيّل» وأما(يعُوث) 
فكانث لمراد» ثم لبتي عُطَيّف بالجوف عند سَباء وما (يعُوق) فكانث لهمدان» 
وأا (ن نسر) فکانت لحمیر › > لآل ذي الكلاع. . وهي أسماء رجالِ صالحين من قوم 
نوح» فلما مّلكوا أوحى الشيطانٌ إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا 
ففعلواء فلم تُعَْذ» حتى إذا هَلَكَ اولك 

تَتَسَّح العم عبدت . . .» 

یری ابنْ عباس رضي الله عنهما أن هذه الأسماءَ الخمسة أسماءٌ لرجال 
مؤمنين صالحين» عأشوا وماتوا قبل أن يوجَدَ نوح» لال القرود والأجيال بين آدم 
ونو عليهما السلام کانوا مؤمنین موحځدین» وکان قوم و في ا آمرهم 
مؤمنين موحُدين؛ وکانوا يحون هؤلاء الأشخاصَ الخمسة لإیمانهم» وتمكنَ 
الشيطان من خداع قوم نوح» حيث طلبَ منهم أن بجعلا لل انعا 
وتمائیل› ويضعوها في المجالس»› ليبّقوا متذكرين لهم مقتدين بهم في العبادة 
والإيمان! فقعلوا. 


(1) صحيح البخاري» كتاب التفسير» حديث رقم : .)٤4۲١(‏ 
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ولما مات أولئكٌ المؤمنون جاءَ جيل بعدهم» ووجدوا التماثيلَ الخمسة 
معلَقةً في المجالس» فأوحى لهم الشيطان آنها آلهة» ورن لهم عبادتهاء وكانوا 
جاهلين » ولذلك استجابوا للشيطانِ وعَبّدوهاء وهكذا دحل الشرك عليهم . 

ویری ابن عباس رضي اله عنهما آيضاًآنه َلك قوم نوع الکافرون بالطوفانء 
وتذكرت القبائل العربية تلك التماثيلٌ التي غرقت بالطوفانء فاعتبروها آلهة»› 
وتَصّبوا لها الأصنام» وكلٌ قبيلةٍ اختارّث صنماً يدل على واحدِ من الأسماء 
الخمسة»› وعبدوه من دونِ الله . . فهذه الأسماءٌ الخمسة عَبَدَها قوم نوج الكافرون 
a‏ 

وأسماءٌ الأصنام الخمسة المذكورة فسان ٿه منها مصروفةء وهي : 
وَڏ٬‏ وسواع» ونسر. ا وى 

وستتكلَمٌ عن الثلاثةٍ المصروفة في القسم الثاني بإذنِ الله . 

ار اب ر روي رعاو ا اا ا وهما 
منصوبان» لأنّهما معطوفان على ما قبلهما # ولا ندر ودا ولا سواعا ولا يغوت يعو 
وسا . (ودا) مفعول به لفعل (تَذَردً)» و(سواعاً) معطوفة عليه منصوبة» وما 
بعدَها معطوفٌ عليها منصوب . 

قال السمينْ الحلبي في (يَغوث ويَعوق): «قرأهُما العاَةٌ بغيرٍ تنوين . فان 
کانا عربیین› E‏ 
من الصرف للعلمية والعجمة. . .» 

قرأًالقراءٌ العشرة(يَغوت ويَعوق) بالفتحة» على أنهما ممنوعانِ من الصرف . 
قرا الأغمش (تخرنا وتخرفا بار على انا اسمان صر وان لأن قلهتا 
اسمان مصروفان (ودا وسُواعاً)» وبعدهما اسم مصروف (تسرا)» 

ولا نشغْل أنفسّنا بتوجيه قراءة الأعمش» لأنها قراءة شاذّة» والقراءاث 
الشاذة ليست قرآناًء ولا تجوز قراءة القرآنِ بها 


. ٤۷٤/١١ الدرالمصون:‎ )١( 
. 1 : المرجع السابق‎ (۲) 
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وذكر السمين وجهين لمنعهما من الصرف : 

الأول : العلمية ووزن الفعل : لأ (يغوت) على ورن الفعلِ المضارع . 
تقول : غات وٹ . ن الوت و(يّعوق) من العوق» تقول : عاق يوق . 
وإذا كان الاسم على ورن الفعل يُمنع من الصرف» كأن نسمى ا( يعيش ) . 

الثاني : العلمية والعجمة: E‏ 

والراجح هو التوجية الثاني» فهما اسمانِ أعجميان» لأنه سمي بهما 
أشخاصٌ صالحون قبل قوم نوح» أي هما عاشا وماتا قبل أن يوج اول عرب 
يتكلَمٌ اللغة العربية» فيستبعد أن يكونا على ورن الفعل المضارع . 

وبما أن (يعوق) اسم أعجمي» فلا نعرفُ له معنى في العربية . 


%# # %* 
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٠‏ -یغوث 


E اسم علم أعجمي ممنوع من‎ : O: 
ولا درن ودا ولا سوا ولا غوت یموق ورا‎  : : واحدة ذ في القرآن» في قوله تعالی‎ 
[Yr : [نوح‎ 

وهو اسم أعجمي أطلقّ على رجي صالح قبل قوم نوح عليه السلام؛ ولما 
e‏ : وذ وسوا وعوق ونشرٌ- 

كن لهم الشيطانُ عبادتهاء فتخ لرا هة ولا لكت فلك الت اتل بالطوفاة 
aT‏ وعبّدوها من دون الله . 

وقد تكلَمْنا عن هذه الأصنام الخمسة قبل قليل» أثناء كلامنا عن (يَعوق) 
فنكتفى بهذه الإشارةالمجملة. ` 


)۱( انظر : ۹ _ يعوق› ص٦٦۰۱‏ من هذا الكتاب. 
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١‏ -يوسف عليه السلام 


و e‏ من الصرف› للعلمية والعجمة. 


وذهبَ بعضهم إلى أله عربيع مشتق . ذکر ذلك الفیروزآبادي» قال اوش 
ا ت سيه د قرأ بالضمة والفتحة والكسرة - وهو اسم أعجم» غي منصرفي 
للعلمية والعجمة. 


وقیل : a‏ مشتقٌ من الأسف» فیوسف - بكسر السين على وزن (يفعلٌ) 


ا بوسف: E‏ لاله سف أباه بفراقه . . ویوسف ‏ 

بفتح السين لال إخوته حَرّنوه بفراق أبيه. و - بفتح الياء 
وا دعل زد 0ل بن اف لا اف ي الذرة والملك!». 

والقول باشتقاق (یوسفَ) مردود» ولا داعي للاختلاف في مادة اشتقاقه» 
وحركاتِ حروفهاء بين الضمة والفتحة والكسرة» كما ذكر ذلك الفيروزآبادي . 

ك والنطق بها توقيفي» ولیس صحيحا أن السينَ فيه 
یمن أن رة yS‏ على قراءتها 
بالضم (يوسف). ولا تجوز قراءتّها بالفتح أ و الكسر» ولا إبدال الواو همزة 
(يُؤْسُف) كما زعم بعضهم!. 

در (يوسف) سبعاً وعشرين مرة في القرآن» خم وعشرودً مرةً منها في 
السورة التي تحمل اسْمَه (سورة يوسف). 

وذکر في قوله تعالی : # ومن ريده داود وسایمن وایوب وبوسف وموم 
وحدرود رگذرک ری الُخی) [الأنعام : .]۸٤‏ 

تنص اليه على أن (يوسّفَ) من ذرية (إبراهيم)ء ودَذكرةُ ضمنَ مجموعة 
من الأنبياء الكرام » عليهم الصلاة والسلام. 


- TT O. 
وذكر في سورة غافر» في سياق تذكير مؤمن ال فرعون» في معرض دفاعه‎ 


(۱) بصائر ذوي التمییز: ٤1/٦‏ . 
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عن موسى عليه السلام» حيث أشارَ لهم إلى نبوة يوسف عليه السلام e‏ 
۾ وقد جاه ڪ وف من كَل اکت فال ف سلو مسا ج ڪم پو کی ڌا ها 
و 


فلم کن بعت الله من بسيو رسو [غافر : .]٠٤‏ 


SG 

a, TT 
وذكرث آياتها للأب يعقوبَ عليه السلام اث عشر ولداً ذكرآًء وهم أصول قبائل‎ 

بني إسرائيل» الذينَ سوا (الأسباط)ء فمن هؤلاءِ الأصول الاثني عشر نشآث 
ا 5 

راف وسات وهو صغيرٌ الشمسَ والقمر وأحَدَ عشر كوكباً ساجدينَ له 
وأخبر أباه يعقوب بهذه الرؤياء فاستبشر بها خیراً» وتوفع لابه مستقبلاً عظيماً 
وخشې حَسَدَ إخوته له» فطلب منه أَنْ لا يفص رؤیاءُ على إخوته» لثلاً یکیدوا له 
کیدا» فلم بُخبرهم بها . 

ومع ذلك لم يَسْلم من كيل إخوتهء حيث اتهموا أباهم لني بالانحياز إلى 
يوسف وأخیه» وإيثارهما على باقي آبنائه» فتآمروا علیه» وزبِنَ لهم شيطانهم 
التخأّصَ منه! وطْرحَت فكرة قتلهء فاستفظعوها»› وات تفقوا على إلقائه في (غيابة 
الجْبّ)» وطرحه في بثر على طريت القوافل» وراودوا آباه وفوا ما اشقا 
عل الوه ه في البئر » وكذبوا على أبيهم» واتّهمواالذثب بأكله. . 


وأخدته قافلة تجار من الكر؛ وباعوه في مصر عبداًء وقدَرَ ا el‏ 
الذي اث وهو الرجل الثاني في النظام المصريّ بعد الملكء وطلبَ 
العزيز من امرأته أن کرم مثواه» لأنّه تَفْرَسَ فيه الخيرء ولك المرأة أحبّنه 
وعشقنه› وراودته عن نفسه عدة مرات» ولكلّه قاب ذلك بالعفة واللجوء إلى الله 
والاستعاذة به» وأمام إبائه واستعصامه» وسيطرة سعار الشهوة عليهاء غَلَقَتِ 
الأبواب ودعَته إلى الفاحشة» وهَمّت به» ولكته استعصم بالهٍ وهرب» ولما رأث 
زوجًها بالباب اتهمته بمراودته لهاء وشهدَ شاهدٌ من أهلها ببراءته وإدانتهاء 
واعترفّث أمام نسوة المدينة بعشقها له» وهدَدنّه بالسجن إن لم يتجاوب معهاء 
فآثر السجنَّ على الفاحشة والرذيلة» حيث سجن مظلوماً بضع سنين! . 
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ورأى الملك رؤيا عجيبة» ولم يتمکن من تعبیرها واو إلا السجين 
و ولما استدعاه الملك» طلت إعادة محاکمته قبل خروجه» فاعترفت 
النسوة بمراودته» وشهدت امرأةٌ العزيز بعفته» وخرج من السجن معرّزاً مكرما 
عفيفاً طاهراً . وطلبَ من الملكِ أن يجعلّه على خزائن الأرض» ليتولّى إدارة مور 
البلاد في سنواتِ المجاعة القادمة» ورتب النفقاتِ والطعام بحكمة بالغة. 


وجاءَ إحوتّه العشرة من البدو في جنوب فلسطينء ليأحذوا الطعام من 
مصر»ء ولما دخلوا على يوسف (العزيز) عرفهم» أ هم فلم يّعرفوه» ولما 
جهَرهم بجهازهم»› طلبَ منهم إحضار أخ لهم من أبيهم معهمء ولما عادوا إلى 
أبيهم ما زالوا به حتى وافق على ذلك» بشرط أن يُعطوه العهد على إحضاره 
معهم» إلا أن يَعجزوا عن ذلك. 

ولما دخلوا على يوسف خلا بأخيه الصغير فعرفه على نفسه» ثم رتب 
ت الأ التي ادت إلى الاحتفاظ ا هة ال فة وعاد الأخرة إلى 
أبيهم يعقوب› وأخبروه بمفاجات الأحداث»› وطلبَ منهم العودة» ولماالتقوا 
بيوسف اللقاءَ الأخيرء عَرّفهم على نفسه» وطلبَ منهم العودة إلى (البدو) 
والإتيانِ بأهلهم أجمعين 

وقَدِم ااهل جميعاً بقيادة النبىّ (يعقوب) - إسرائيل - عليه السلام من 
فلسطين إلى مصر» والتقى النبيْ الأب بالنبيّ الابنء بعد غيبةٍ وفراق استمو 
عشرات السنين! . 

ونع يمت العرير علية الاجم بريه اى المر ا وخر الأبَوانِ والإخوة 
الأحَدَ عشرَ ساجدین ليوسف عليه السلام» وکان سجودهم تأویلاً للرؤيا التي 
E‏ 
عليه السلام e‏ 
مصر. . وبعد ذلك اضطهد الفراعنة بنى.إسرائيل» إلى أن أنقذهم الله على يد 
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۲ يونس 


يونس : اسم علم أعجمي » ممنوع من الصرفِ» للعلمية والعجمة. 

وذهبَ بعضهم إلى أنه عربيٌ مشتق . قال الفيروزآبادي: «وفيه ثلاث 
لغات : E‏ وهو ام عل اعجمي؛ ممتنع من الصرف . 
وقیل : مشتق» وزنه بل من: آنس» يۆس a‏ . وقيل : 
من الأنس ضدَ الوحشةء سمي به لألسه بطاعة الله أو لأنه أبصرَ رشده في 
العبادة». 


ولسنا مع القائلينَ بعربيته واشتقاقه من الأئس»› اا ا اي 
رر نکر ی یڑ ی ا از وان ا ا 

والزعم بأنه يجو ضمٌ نونه وفتحُها وكسْرُها غير صحيح› لأدٌ قراءة كلماتِ 
القرآن والنطق بحروفها توقيفيٌ من الله سبحانه» وقد أجمع القرَاء العشرة على ضمٌ 
نونه (يونس)» ولذلك لا يجوز فتحها أو كسْرُها. 

وبما أنه اسم علم آعجمي فلا نبحثٌ له عن معنى في العربية» ولا صلةً بين 
اسم يونُسَ الأعجميّ وبينَ مادة (الأنس) العربية المتصرفة . 

و(يونس) نبي رسو عليه الصلاة والسلام» من أنبياءِ بني إسرائيل 
المتأخرين. وأطلقَّ اسْمّه على إحدى سور القرآن (سورة يوس). وورد اسْمه 
صريحاً ربح مراتِ في القرآن» وور بلقب (صاحب الحوت)ء ولقب (ذا النون) 
فیکونٌ مجموع مراتِ ذکره ست مرّات . 

: قال تعالی‎ es 
اوتا إل إباهي وسیل دإشحى ويعة‎ 
[NY : i ولوش ورون وسا کر و ایتا دای د روا4‎ 


دعموب GE‏ وعسی 0 


(۱) بصائر ذوي التمييز: ٥۳/١‏ . 
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ونصّت سورة الأنعام على أذ يونْسَ من ذرية ت إبراهيم عليهما السلام» حيثُ 
ذکرت جوع من الا والمرسلين عليهم الصلاة E‏ . قال 
# ومن ذرَبَخوِ داوود وسلیملن وا أو ووس وموس وهدرون وکذلك زی 
اخسن 9 وا گرا و کی وعلسی و الاس کت من السّلحیت (9) € وإسمعیل ولسع 


رو ہے رو 


ويوش ولوطًا) [الأنعام : .[AT-AE‏ 


واسم به (مَتّی)» وهو اسم أعجميٌ ممنوع من الصرف أيضاً. روی 
البخاريّ ومسلم" عن عبد اللر بن عباس رضي الله عنهماء > عن رسول الله ویار 
قال : «لاينبغي لعب أَذْيقول : آناخیر من يونس بن متی» E‏ 

وبَعَتَ ال يونس عليه السام رسولاً إلى آهل (نینوى)ء وهي مدينة أثريةٌ 
قديمة»› تقع قريباً من الموصل شمال العراق. ویبدو أن هذا کان بعد ما سبی 
الآشوريّون بني إسرائيل من فلسطين إلى العراق . 

وقد روی ابن إسحاق في السيرة قصة الرسول بلا مع الغلام النصراني 
(عَدّ e‏ . فلما سأل الرسول با عَدَاسَ قائلاً : من أَهْلٍ اأ 

oy 

2 لات 2 رس 


s(n a 


قال ي : ذاك آخي» کان نبياً» وأنا نبي . 
فأب عَدّاس على رأس رسول الله اة يِفَل رأسّه ويَدَبّه ورجليه !. 


أقامٌ يونس عليه السلام مع قومه يَدعوهم إلى الل تعالىء لكتّهم رفضوا 
دعوته» وأمرّه الله أن يُنذرَهم وقوع العذاب بهم» ولما آنذرّهم غضبوا منه وغضبَ 
منهم . وظنَّ أن مهكّته الدعويةً عندهم قد انتهت» وأ الله لن يُضيَ عليه بإبقائه 


(۱) البخاري برقم: (۳۳۹۵)؛ ومسلم برقم : (۲۳۷۷). 
(۲) السيرة النبوية» لابن هشام: 1١/۲‏ . 
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عندهم» وسیوجُهه إلى قوم آخرین› ولذلك غادرّهم على أن يوجُهه الله إلى قوم 
آلخرين في الطريخ |: 

وأراد الله ابتلاءَه بسبب ذلك» فلما ركب السفينة موٿ بالموج فش البحرء 
وکان لا بد ن بُلقی أَحَذُ رکابها منهاء ل الا ون فخرج اس يون غل 
السلام» وألقيّ من السفينةء ولک الله ب له جوا لیکون منقذاً له» فالتقمّه 
و ا ا ی ولم يهُضمه لان اللهَّلم يجعله طعاماً له!! . 

ولما وَجَدَ يونس عليه السلام نفسّه في بَطْنِ الحوت» دعا اله وتضر ۶ إليه» 
قال تعالی : # قکادی فی الظلمت أن ل لک ل ات سټحک ي ڪنٿ ين 


r A 


آلظیلییے ا فاس حالم وة نالو َ4 [الأنبياء : .[AA-AY‏ 

واد ا و ا ا ا ی ا ا و ان و 
الشاطئ سَقيماًء فهياً الله له وسيلة أخرى لحفظه» حي أنبتَ عليه شجرةٌ من 
يقطين» ولما زالٌ سقمه» واستعاد عافيته» أمرّه الله أن يعود إلى قومه» وسيجدهم 

وعاد يونس عليه السلام إلى أهل نينوى» وكانوا يزيدون على مئة ألف› 
وجدهم مؤمنین باه سعداءَ بعودته! وسببٌ رفع العذاب عنهم أنه لما أنذرّهم 
يونس عذابً الله» وغادرهم» تدارسوا الأمر فيما بينهم» وعَرفوا أنه لا يرفع 
العذابَ إلا الإيمانء فاتفقوا على أن يؤمنواء وقبلّ ال إيماتهم» ورفع العذابَ 

. قال تعالی: < ٤او‏ کات قر مامت ممما ایسا إلا م بوش لا اما 
ا عنم عاب لحري ف الْحيوة لديا ومع إل وينٍ) [يونس : ۹۸]. 

وآقاَ يونسنٌ عليه السلام بينهم يوجُههم وبرتيهم» إلى أن أتاءٌالموت lh‏ 
كانث بداية ار يونس عليه السلام مبهمة في القرآن» كذلك كانت تفاصيلٌ نهايته 
مبهمة في القرآن» فلا نخوض فيها . 

يونسٌ عليه السلام بذي التّون» وجاءَ هذا في قوله تعالى: ‏ ودا 
لون إذ ذهب معبًا) [الأنبياء: ۸۷]ء والنُونٌ هو الحوت» و(ذو النون) هو 

a 
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[EA : 0 ا‎ 


ولقّبَ بهذا اللقب لأنه عاش في بطن الحوتِ فترة من الزمن› فکانٌ 
صاحباً له . 
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۳ -الإنجيل 


الإنجيل :1 سم لكتاب الثم المنرّل على عيسى عليه السلام . 

وذهب بعضهم إلى أنه كلمة عربية مشتقة. وقد نقلّ السمينٌ الحلبي 
اختلافهم في مادة اشتقاقه فقال : «الإنجيل : قيل : هو على ورن (إفعيل)» مثل : 
إجفيل . وفي وزنه أقوال: 

أحدها: أنه مشق من (التجل) وهو الماء الذي ير من الأرض ویخرج 
منها . والتَجْل الوّلد. وسُّمي الإنجيل لأنه مستخرَج من اللوح المحفوظ . 

وقيل : مشتقّ من (التَّجْل) وهو الأصل» واللَجْلٌ الوالد. فهو من الأضداد 
يُطلقٌ على الوالدِ وعلى الولد 

وقيل : مشتقٌ من (التَّجَل) وهو التوسعة» والعينْ النجلاءٌ لسَعَتها. وسُمي 
الإنجيل بذلك» لأنٌ فيه توسعة لم تكن في التوراةء إذ حُلَّل فيه أشياءٌ كانت 
محرّمة . 

وقيل: مشتقٌ من (التناجل) وهو التنازع» يقال: تناجَلَ الناس» أي : 
تنارعوا . سمي الإنجيل بذلك لاختلاف الناس فيه»“ 

والراجح أن الإنجيل اسم علم أعجميء > لا صلة بينه وبين المادة العربية : 
(التَجْل) التي هي بمعنى الأصل أوالواسع 

a ays 
قال: «التوراة والإنجيل: اسمان امان وتکاًف مَنْ قال ا‎ 
(الوري والتَجْل)» ووڑنهما بوزن (تَفيلَة وأفعيل)» وهذا يصح بعد کونهما‎ 
عربييْن . وقرأً الحسن (أنجيل) بفتح الهمزة» وهذا دليلٌ على العجمةء لان‎ 


.۲٠/۳ الدرالمصون:‎ )۱( 
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(أفعيل)-به بفتح الهمزة -عديم في أوزانِ العرب». 

ورفض محمد الطاهر ابن عاشور القول باشتقا شتقاة قي الإنجيل . قال : و 
معوَٺٰ . . قل : من الرومية› وأصلّه (إتانجًيلوم)» ا الخبرٌ الطيب. فمدلۇل 
مدلول اسم الجنس» ولذلك أدخلوا عليه كلمة التعريف في اللغة الروميةء فلما 
عَربّه العرب أدخلوا عليه حرف التعريف . . . وهو فى اليونانية : أووَاتيْليُون)» 
أي: اللفظ الفصيح . 

وقد حاوَل بعض mS‏ والتفسير جعلّه مشتقاً من التَجْلء وهو الماء 
الذي يَخرج من الأرض . وذلك ڌ تعسف أيضاً. 

وهمزة (الإنجيل) مكسورةً في الأشَهّرء يجري على ون الأسماء العربية 
لأ (إفعيلا) موجود بقلَةٍ مثل (إنزيم)» وربّما طق به بفتح الهمزة» وذلك لا نظير 
له العربية رة 
في 

إذن: (الإنجيل) كلمة أعجمية؛ فلا تبت لها عن معي فى الغربية :ولا 
عن مادة اشتقاقه › وکل ما قیل عن عربیته واشتقاقه فهو مردود . 

ولم يرد (الإنجيل) في القرآنِ إلا مُعَرّفاً ب(أل التعريف)» ولذلك جاءَ 
مصروفاًء» لن الممنوع من الصرفِ إذا عرف ب(أل التعريف) صارَ مصروفاًء 
فدخله التنوين » وجو بالكسرة. 

ورد الإنجيل اثنتا عشرة مرة في القرآن: ثلاث مراتِ في سورة آل عمران» 
وخمسَ مراتِ في سورة المائدة» ومرة في كل من: الأعراف والتوبة والفتح 

وأنزل الله الإنجيلٌ على عيسى عليه السلام» وجاءَ مكَمّلاً للتوراة» ومصدقاً 
لهاء وأحَل الله فيه على بني إسرائيل بعض ما حرَمَه عليهم عقاباًلهم . وأخبرنااللهعن 
قول عيسى عليه السلام لبني إسرائيل  :‏ مستا لما بک ىمرت ألر دة ولديل 
ڪم بعص ادى حرم يڪم وج ت اتر من يم4 [ آل عمران : 0۰[ . 


(۱) الکشاف: ۱/٣٣٣۔-٣٦٣٣.‏ 
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والإنجيل د للتوراة» وموافقٌ لها في كثير من الأمورء متها الشارة 
بالرسول الخاتم محمد بي . قال تعالى : 3 الب یتیغوت رسو ال الأ ای 


ا 
ور ر کو ياغ 


بجدونهم عِندَهُم ني رة وآلإنيلٍ) [الأعراف : [10V‏ . 
والاتجل مدق للتوراة في الحثٌ على الجهاد وقتال اش 


وتبشير الشهداء باجرهم عند الله. قال تعالى: چ آله رى 
امیت اسهم دا رکنم باک لهم اة بیز ویر نا 
وقتوت وعدا عي حَقّا ف اة لانيل ولان وس آؤک بمَهَرِ 
مر الله [التوبة : 1۱ 

وبما أذ الإنجيلَ كتابُ الله فقد وصفه الله بأل هدی ونور. قال تعالی : 
yy‏ یوین لورد اكه لیل فيد هذى 


وو 40 ےس لاے ور غل 


ونور ومصدٍقا لما بين يديد من الورطة وهدى وموعظة مه للمتقبنَ [المائدة: .]٤١‏ 


وأمََ الله النصارى بالحكم بالإنجيلء وتطبیتی ما فيه« فإن لم يفعلوا ذلك 
انوا فاسقین کافرین . قال تعالى : # ولح آهل آلو یل ہما رل انه فيد ومن ل 


۶ 


ڪم بيا 6 بما آنزل أله 2 فأؤكييک هم اقوت [المائدة : [EV‏ 

ومصطلح (آهلٍ الكتاب) ‏ في القرآنِ يلق على اليهود والنصارىء» لان 
اليهود عندهم کتابٰ الله (التوراة)» والنصاری عندهم کات الله (الإإنجيل). 
والكتابان الربّانيان: التوراة والإنجيل مبشرانِ بالرسول الخاتم محمد کلف 
وبكتاب الله الخالدِ الخاتم الذي يأتي بعدهما» وهو القرآن . 

وقد أمَرَ اله اهل الكتاب بإقامة التوراة والإنجيل» وهذا معنا أن يُوْمنوا بأد 
القرآنّ كلام الله » وأنٌ محمداً هو رسول الله الخاتم بي ويدخلوا في الإسلام 
فان لم يصلوا إلى هاه الح ل يكووا مرن باورا وا جل ولا مُقيمين 
کک . قال ES ٠‏ کک 
[المائدة: 0 

هذه الأوصاف الإيجابية للإنجيل إنما هي للإنجيل الذي أنزله اله على 
عيسى عليه السلام» وليس للإنجيل الذي بين يدي النصاری الآن. 
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إنّهما إنجيلان مختلفان اختلافاً كثيراً: 

الأول : الإنجيل العظيمٌ المبارك : الذي أنزلّه الل على عيسى عليه السلام 
والإیمان بانه كاب الله من لوازم الإيمانِ عند كل مسلم» ومَنْ لم يؤمنْ به کان 
كافراًبالله» مخلّدافي جهتم» وإِنْ صا وصلًی وزعم أ نه مسلم . 

الثاني : الإنجيل المُحَرَّف المبدّل : وهو الذي حرف الرهبان» ومزجوا كلام 
الله بکلامهم» واشتروا به ٹمنا قلیلاًء وبذلك أزالوا هداه» وطمسوانورّه» وبذلك 


ضلوا وأضلواء وقد نسخه الله » كما نسح التوراة قبله» وأنزل القرآن كتابَ هداية 
وحياة» وتكمَلَ بحفظه حتى قيام الساعة. 


را ر ل ر له تعا 
ENS‏ ھ2 سے 
مول ال 


ا تی آلبار والرھہان لیا کون أ بالطل وصدڈوت عن 
پیل سیل [التوبة: .]١٤‏ 
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٤‏ -التوراة 


التوراة : اسم كتاب الله الذ ي أنزلّه على موسى عليه السلام . 

وذهبَ بعضهم إلى أذ (التوراة) كلم عربية مشتقة . 

والعجيبُ أن الراغبَ الأصفهانيّ ج يّميل إلى هذاء قال في المفردات: 
«التوراة : التاء فيه مقلوب . وله من (الؤرى) . بناؤّها عند الكوفيين (وَوراة)» 
على وزن (تفعلَة). وقال بعضهم : هي (تَفعَلَة) نحو (تَنمَلَةَ)» ولیس في کلامهم 
(تَمْعلَة) اسماً. 

وعند البصريين : هي على وزن(وَوْرية)ء هي (فوْعَلَّة)» نحو : حَوْصَلّة“. 

أي أن الراغبَ يرى أن التوراة مشتقة من (ورى)ء والوَرْيٰ قذْحٌ م الرّند ليظهر 
منه الشرر والنور . 

وأورد أصحاب (المعجم الوسيط) التوراة في مادة (تار) من المعجم» 
وليس في مادة (ورى). ومعنى (تار) في المعجم : جّرى. والتَوْرٌ: الرسول بين 
القوم» والإناءٌ الذي يشرب فيه . والتوراة كتاب ايش . 

ولما تكلم السمين الحلبيّ عن الاختلافِ في التوراة مل ا ار 
عربية مشتقة؛ ذكرّ اختلاف القائلين بالاشتقاق في معنى المادة المشتقة منها : 

فالقائلون بأتها مشتقة من (وَرَئ) قالوا: هي مشتقة من قولهم: (وَرَى 
الّندٌ) إذا قَدَحَ فظهر منه نار . واشتقَّتِ التوراة منه» لأها فيها ضياءٌ ونور» ثُخْرَح 
به من الضلال إلى الهدى» كما يُخْرّج بالنور من الظلام إلى النور . 


وقالٌ آخرون: التوراة مشتقة من (رَرّئ)» يقال: رَرّئ فلانٌ فى كلام 
)١(‏ المفردات» ص۸١٠‏ . والتنفلة : أنثى الثعلب . 
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الو ي ا و ا اکر وو ات 
MW,‏ 

ومعاریض 
لكر القول بأنٌ التوراة كلمة عربية مشتقةً مردودء والراجح انها کله 


أعجمة . 


. 


قال محمد الطاهر ابن عاشور: «التوراة ١‏ اسم للكتاب المنرل على موسي 
عليه السلام. وهر اسم عبراني» أف (طورا) ب بمعنی الهدی› والظاهر أنه اسم 
للالواح التي فيها الكلمات العشرء التي نَت على موسی عليه السلام في جبلٍِ 
u‏ . . واليهود يقولون : (سَفْر طورا)» فلما دل هذا الاسم إلى العربية أدخلوا 
عليه لام التعريف التي تدخلٌ على الأوصافِ والنكرات» لتصير أعلاماً بالعَلَبة . 
ومن أهل اللغة والتفسير مَنْ حاولوا وجا لاشتقاقه عربیاًء فقالوا: ان 
مشت من الوزي» وهو الوّقد» بوزن تَمعلّة أو فَوْعلة. . . وربما دفعهم إلى ذلك 
دخحول حرف التعريف عليه» وهو لا يدل على الأسماء الأعجمية. . وأجيبَ بأنه 
ل 
نما آلزموه التعريفَ لأنه مُعَرَبٌّ عن اسم بمعنى الوصف اسم علم» فلما 
بو Ty‏ : (التوراة)»" . 
التوراةاسمٌعلم أ عجميء أجلت عليه (أل التعريف) فلم ُمنع من الصرف» 
لأ الاسم الأعجمي | المع من الصرف يُصرف إذا عرف ب(أل التعريف)» أو 
عرف بالإضافة› هذه فاطدة نجرية مغروفة. 
وقد وَرّدت التوراة ثماني عشرة مرة في القرآن: ست مرات في سورة 
آل عمران» وسبع مرات في سورة المائدة» ومرة واحدة في سور: الأعراف»› 
والتوبة› والفتح› والصف . 
وأنزل الله (التوراة) على موسى عليه السلام عندما ناجاه على جبل الطورء 
بعدما أخرج الله بني إسرائيل من مصر» وأنجاهم من عدوّهم» فقد طلبَ الله من 


. ۱۷/۳ الدرالمصون:‎ )١( 
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موسى عليه السلام اَن يا تي إلى جبل الطورء فاستخلفَ أخاهٌ هارو عليه السلام 
على بني إسرائيل› واب ع أربعين يوماً» وهو على جبل الطورء يذكر الله 
تاه 

وبعد انتهاءِ الأربعينَ يوماً كلم الله نيه موسى عليه السلام» ولما سمع 
موسی عليه السلام کلام ربّه تاقث نفسّه إلى رؤیقه» فأخبره الله آنه لا یمک أن يراه 
في الدنياء وحتی يُحسنَ فهم هذاء أحالّه على الجبلء فإن استقو مکانه فسوفَ 
یراه» ولما دل الجبل صَعِىَ موسى عليه السلام» e‏ 


س 


قال تعالی : ¥ لما جاه شوم وبوا كلم ريم کال رب ارف انظ لیت قال کن ری 


ے2 


ڪا ی س 2 ll E‏ وو 


e‏ قر مڪانم فسوف رفي هلما جي رد ا 
یا ب A Tot‏ 3 ِ س و e A‏ 

کا وک موس صما ا أا ال شتک نت إ کیت واا أو المزمت 4 

(الأعراف: ۳٤ا[‏ 


عند ذلك أنزل الل عليه الألواح مكتوبٌ عليها التوراة! قال تعالی : # قال 
يمو إن أصطمَيَسكَ عل الاس سدق ویگکی فَحَدٌ فا اتك وک و 


آل رین و ئ ڄو ڪكبتا ف آل ٽوا ين ڪل شو وع عة وتمَصيلا لکل ی سیو فخدها 
ا اَمَك اداباس [الأعراف : se EE:‏ 

لقد أمر الله الملائكة في السماء أن يكتبوا كلام التوراة على ألواح» ثم أنرلَ 
هذه الألواح على موسى عليه السلام» وهو على جبل الطور . 

ولما وصل موسى عليه السلام قومّه» ووجدّهم يعبدون العجل الذهبي› 
غضبَ غضباً شديداء وألقى ألواح التوراة من شدة الغضب» وصار يُعتّف أخاهُ 
هارو عليه السلام . ولماسكت غضبُه أخد الألواح وبلَعَها لقومه ليلتزموا بها. 

وطبَقَ موسى عليه السلام أحكامٌ التوراة على بني إسرائيل» واهتدوا بهاء 
وقد أثنى القرآن عليها في آياتِ كثيرة» ووّصفها بأنها نور وهدى» وضياءٌ 
وفرقان. . 

ولک أحبارً اليهود حرّفوا التوراة بعد وفاة ری لاام بر 


5 ا ت آیات القرآن ذلك التحريف› وأدانتهم لهذه الجريمة› من ذلك قوله 
ا E RET‏ و الک ب دبوم تم يوون هلد امن عند الل ليش روأ وء 


مالیا ويل لهم مسا تبت أيهم وَوَي لهم مَسَايَكَسبود4 [البقرة: ۷۹]. 
8 رسوله کل أن یتحدّی اليهود کک ا . قال 


رة قات رس خّ as‏ 4 


راخب وة ال ممنات الرسول لخا مسد ا ماكورةفي اترا 
وامرش بإقامة الفوراة وتطيقها بصدقة وإقامتها وتطبيقها يعني الإيمانَ بمحمدِ 
ب » والدخول فی دینه . 

وقد جاءَ القرآنُ ناسخاً للتوراةء لأ أحبارً اليهود حَرّفوهاء وطمَسوا 
E: 5‏ ۴ ع 
نورهاء» وملؤوها بالأکاذيب والأباطيل والكفر والضلال» وزعموا أتها من عند 
الله . 

بجت ان نرس يقوراف الن» ولس تور اة واخدة 

r. 2 2‏ ر 

الأولى : التوراة النازلة على موسى عليه السلام : نؤمنَ آنها كتاب الله وأنها 
هدی ونور . 

الثانية : التوراة التي كتبها الأحبا: تومن آنا نت کلام راما مره 
باظلة وم بالاكاذيت» ولا يجوز اتباعها واا وغه يدها القرآنٌ 
المحفوظ . 


۸٦ 
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٠٥‏ -الجودي 


ورد (الجودىئ) مرة واحدة في القرآن» وذلك في سياق قصة نوح عليه 
السلام في سورة هود. وذلك في قوله تعالى : # وقيل تأر آبلى ماك وسماة 


2 لے صو ج ر 2 رو کی 2ر عه ہے ر وو © ص ى 
أقلعى وَعيص الما وفضى الأمر واسسوت على آلوديّ وَل بدا لموم الظليينَ 4 
[هود: .]٤٤‏ 


وأشارَ إلى هذا الراغبُ الأصفهان فى (المفردات)ء والسمينٌ الحلبنْ فى (عمدة 
الحفاظ). 

قال الراغبٌ : «الجوديّ : قيل : هو اسم جبل بين الموصل والجزيرة. وهو 
في الأصل منسوب إلى الجود. 

وارد يدل المفتسات هال كان أو علماء قال رل جراد 
وفرسٌ جَواد» وهو الذي يَجود بمدّخر عَذوه» والجمع (الجياد). قال تعالى: 
إذعرض عله بالعثي الصَفتت ياد 4 [ ص : ۳۱]» . 

وقال آخرون: (الجودي) كلمة أعجميةء ولا صلة في الاشتقاق أو المعنى 
بينها وبين مادة (الجود) العربية» التي بمعنى الكرم . 

وهذا هو الراجحٌ» لأ اليه التي ذكرّث كلمة (الجودي) تتحدث عن قصة 
نوح عليه السلام» وتخبر أن سفينة نوح عليه السلام استقرّث على جبل (الجوديّ)» 
وهذا معناة أل ذلك الجبل سمي بذلك الاسم منذ عهدِ نوح عليه السلام. 


)۱( المقردات› ص۲۱۱ . 
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ونو عليه السلام عاش ومات قبل أن يولد أولٌ عربيٌ تكلَم بالعربية» 
واستّخدِمَت كلمة (الجوديّ) في زمانه» وسّمي بها ذلك الجبلء وهذا يرجح أنً 
الكلمة أعجمة. 

وكونٌ (الجوديّ) كلمة أعجمية يعني أن تكودَ ممنوعةً من الصرفء 
e‏ 
الأعجميّ صرف إذا أدخلت عليه (ال التعريف). 

وجبل الجوديّ الذي استقرًّت عليه السفينة يقع في شمال العراق. 

قال عنه ياقوت الحموي : «الجودئ: ياوه مشددة. وهو جبل مطل على 
جزيرة ابنِ عمرء في الجانب الشرقي من دجلةء من عمال الموصل» عليه استوتث 
سفينة نوح عليه السلام» لكا نَضبَ الماء»٠‏ , 

وجزيرة ابن عمر هي الأرضُ الخصبة في شمال العراتي» والواقعة بين نهري 
دجلة والفرات . وسُميت (جزيرة) لأنها واقعةٌ بين النهرئن المذكورين. و 
إلى رجل عربيّ هو (ابنٌ عمر) فقيل : جزيرة ابن عمر . 

وجبل (الجوديّ) عالٍ مرتفع» مطل على تلك الجزيرة الخصبة . وهو واقع 
في المنطقة الكردية» التي سكنها الأكراد منذ مدة طويلة. 

ولا يُسمّى الان (جَبَلَ الجوديّ)ء وإنّما يُسمّى مع الجبال المحيطة به (جبالً 
أرارات)» وسُمي في أسفار العهدِ القديم عند اليهود: (جبل أراراط). 

والأؤلى إطلاق الاسم القرآنيٌ عليه» فلا يقال : جبل أرارات» وإنما يقال : 
جبل الجودې . 


(۱) معجم البلدان: ٠۷۹/۲‏ . 
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الوم 


الرَوم: اسم علم آعجمي» أطلقَ على السورة الثلاثين وفق 2 
المصحف . وسُميت بهذا الاسم لوروده في مطلوها :ات علبتِ 
الم © فع آذ الأرض هم ي بعد ھر سبغیویٹ © فی بضع سیت سن 4 
[الروم: .]٤-١‏ 

و(الروم) في الاي نائبٌ فاعلِ مرفوع» وهو مصروف مع أنه عله عجمي « 
لأنه معوَّف ب(أل التعريف). 

وقد عدَهٌ الجواليقئ في المعَرّب» قال: «والرَّومٌ: هذا الجيل من الناس» 
أعجمي» وقد تکلمٽ به العربٌ قديماًء ونطق به القرآن»(“ 

قال عنه السمينٌ الحلبئ في (عمدة الحفاظ): «الروم : اسم جنس» وتُفرّق 
بيده وبينَ صاحبه ياء النسبةء يقال للواحد: رومي . وهذا خارج عن القياس» فن 
الفارق بين الواحد والجمع في أسماءِ الأجناس إنما هو تاءٌ التأنيث. وقال 
الراغب: الروم تارة قال للجيل المعروف» وتارة لجمع رومي كالعجم» »> فجعلّه 

مشتركاً بين المعنييْن» 2 

ويُذكر (الروم) في التاريخ في مقابل (الفرس)ء بينما يُذكر (الرومان) في 
مقابل (اليونان)» فالرومانٌ هم الذين ورثوا اليونانً في القوة والسلطانِ والنفوذء 
والرومٌ هم الذين حاربواالفرس» وقضى الإسلامٌ على دولتيهما. 

وأشارَ الشيح محمد الطاهر بن عاشور إلى نشأة الرومانِ والروم والفرق 
بينهماء قال: «الروم: اسم غلب في كلا العرب على أمةٍ مختلطة ن لوان 
والصقالبة» ومن الرومانيين الذين أصلُهم من اللأتينيين» سكانِ بلاد إيطاليةء 


)0( المعرب»› ص۲۱۱ . 
(۲) عمدة‌الحفاظ: ٠٤٤/۲‏ . 
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تزحوا منها إلى أطرافِ شرق أوروبة . 

تكوَتَت هذه الأمة المسماة الرومٌ من هذا المزيج» فجاءَث منها مملكة 
تحتل قطعةً من أوروبة وقطعةٌ من آسية الصغرى» وهي بلادٌ الأناضول» وقد أطلقَ 
العربُ على مجموع هذه الأمة اسم الروم» تفرقة بينهم وبين الرومان اللاتينيين ء 
وسُميّ الرومٌ أيضاً (بني الأصفر). . 

وسببٌ اتصال الأمة الرومانيةبالأمة اليونانية وَكونِأمةٍالروم من الخليطين» 
هو أن اليونان كانوا يستولون على (صقلية) وبعض بلاد إيطالية» وكانوا في حروب 
سجال م الرومان. . وقد توسَعَت ET‏ الرومان بسبب تلك الحروب» 
وشملت ملکة اليونان وغيرَها من شمال إفريقية ومصر وبلاد الشام واسية 
الصغخرى» ووصلت إلى أرمينية والعراق» وبذلك دخلث بلاد اليونان تحت حكم 
الرومان. 

ومن أشهر المدن الواقعة على البسفور مدينة (بيرَنْطة)ء وكان سكاتها أهلٌ 
تجارة عظيمة» واستولى عليها الرومان عندما احتلوا المنطقة . 

وفي حدود سنة (۳۲۲) قبل الميلاد حكم الرومانً الإمبراطورٌ (قسطنطين) 
و ۶ 
فأعجبَ بموقع بيزنطة» وبنى مدينة كبيرة» سمّاها باسمه (القسطنطينية)» وجَعَلها 
عاصمة له. 

و ا ای ن 
ای ی وعاصمتهاروما. . 

mm من القرنٍ‎ a 

ووقعت e‏ وبين الفرس» وکات اشر سجالاً 
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وفي بداية الدعوة الإسلامية انتصر الفرسٌ على الروم؛ a‏ مشر کو 
قریش › لأن الفرس ليسوا أهل كتاب مثلهم» وحزد المسلمون لأنً الروم أهل 
كتاب» فأنزل الله مطلع سورة الروم» يُخبرٌ فيها بانتصار الفرس على الروم» ويَعدٌ 
بانتصار الروم على الفرس في بضع سنين . وقد تحقق هذا الوعد» في بضع سنين› 
كما حدّدت الآية وانتصر الرومٌ بقيادة (هرقل) على الفرس› في السنة الثانية من 
الهجرة» وبذلك فرح المؤمنون بنصر الله . 


# F* FF 
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۷ -الزبور 


الرًّبور : اسم الكتاب الذي أنزله اللٌعلى داود عليه السلام. 

والكتبْ الثلاثة التي أخبرنا الله بإنزالها على رسله أعجمية» وهي : التوراة 
التي أنزلها الله على موسى عليه السلام» والرّبورٌ الذي أنزله على داود عليه 
السلام» والإنجيل الذي آنزله على عيسى عليه السلام . 

وتكلَّمْنا قبل قليل عن الإنجيل والتوراة» وهما اسمانِ أعجميان مصروفان 
لدخول (أل التعريف) عليهما. 

و(الرَّبورٌ) مصروف أيضاً رغم أعجميته» لأنه مُعوَف ب(أل التعريف). 


ولم يرذ مُعَرَّفاً (الرّبور) إلا مرة واحدة في القرآن» وذلك في قوله تعالى : 


وقد تاف ارورم بع الو اک الاس ہا راکیرک © 
ف هدا لبکا لموم ری [الأنبياء: .]٠١١-٠٠١‏ 

وقد ورد نكرة مرتين في القران : 

الأولى : في سورة النساء: في قوله تعالی : واوا کک إبَهِيم 
ای ا ان ر 2 T2‏ ر ر چ وژ رو ژر رو ر وہر ر 
وسیل وسح وَعَمُوب وَالاسباط وعیسی ايوب ویوش وهدرون وسليمن 


م ص رت ل رو م اش کک 


وءاتیتا داو د ربوا [النساء: .]٠١۳‏ 

الثانية : في سورة الإسراء: في قوله تعالى : * ولقد فضاتا بعض آلب على بض 
وء انيتا داو د رورا [اللإسراء: ]٠١‏ . 

وفي هذه الكلمة (الرًّبور» وربور) قراءتان عشريتان في المواضع الثلاثة : 

الأولى: قراءءٌ حمزة ولف : (الأبور) و(زبورا) بضم الزاي. 

الثانية : قراءة الثمانية الباقين -نافع وعاصم وابن كثير وابن عامر وأبي عمرو 
وأبي جعفر والكسائي ويعقوب : (الرّبور) و(زبورا) بفتح الزاي . 
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ا بفتج الزاي آنه آراد به الكتابَ لمل على داود عليه السلام» 
والكتابُ اسْمّه (الرّبور) بالفتح» مثلٌ: التوراة والإنجيل» فهذه أسماءٌ الكتب 
الرّبانية السابقة الثلاثة » كما سبق أن بنا . 


وحجة حمزة وخَلّفَ في ضضم الاي (الأبور) آله جمع (الّبور) بالفتح» 
مثل : : تخوم» التي هي جمع : : تخوم. . ويمكنٌ إسقاط الواو من (زَبُور) لأنها 
زائدة» فتصير الكلمة (زبر)» وجمعها(زبور). 

روجّة بعضهم الكلمة (زيور) على أنها مضدر القعل الماضي (رَبَرَ)ء 


تقول : : زیر زب زوا قعَد» ا . وفي هذا التوجيه خلاف»› 
لان (زَبَرَ) فعل متعدٌ وليس فعلاً لازما» . 

وذهبَ بعضهم إلى أن (الرّبور) كلمة عربيةٌ مشتقةٌ من (الرّبْر)» وأتّها بمعنى 
اسم المفعول. ورَبَرّ بمعنی : كتَبَ . 

8 رب یزیر زرا بمعنی: کَتَبَء یَكَسْب کتبا فتکود (زبور) 

: هذا الرأيّ مردودء لأنٌ الراجِحَ أن (الرّبور) كلمة أعجمية» مغل‎ e 
. التوراة والإنجيل‎ 

ولا صلة بين الكلمة الأعجمية (الرًّبور) التي سمي بها كتاب اله المُترّل على 
داود عليه السلام» وبين المادة العربية (الرَبر) والواردة في القرآن . 

قال ابن فارس في (المقاييس) عن المادة العربية: «الزاء والباء والراء 
O ss‏ 

ومن الأول قولهم : زبْرَة الحديد وهي القطعة منه . وجمعها: ا 
الثاني قولّك : ز برت الكتابَ آي : کتبته . والکتابٰ زبور بمعنى مكتوب› وجمعه 
(رب آی: کتب... . 


(۱) انظر توجیه القراءتیْن فی الدر المصون: ٠١۹-۱۵۸/٤‏ . 
)۲( مقاييس اللغة› ص1۸٤‏ باختصار . 
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وقد ورد في القرآنِ من هذه المادة : (زبَر) التي هي جمع (رٴبْرَة) وذلك في 
قول تخا : ان َر كلد 4 [الكهف : EAN‏ آتوني قطع الحديد 
الصغيرة. 

n aT 

فلا صلة اشتقاقية بين الإبور الأعجمية» وبين ن الرَبْرّة العربية التي جمعُها 
(زبَر) ولا بين (الرّبور) الذي جمعه (ز بُر). 


واللافث للنظر أذ الكتابَ المنرَل على داو عليه السلام ورد معرفةٌ وورد 


SR‏ وقد ڪا ف الربور و م بعد الد اک 
آلأرض برثها عبادی السسلخرت )4 [الأنبياء: .]٠٠٠١‏ 

والمراد به هنا اسم الكتاب المنرّل على داود عليه السلام» وهو مصروفُ 
لدخول (أل التعريف). 

ووردنكرة ة في جملة ‏ وء انيتا داؤد ربوا في سورة [النساء: »]۱١۳‏ وفي 
سورة [الإسراء: .]٠١‏ 

والتنوينٌ في (زبورا) تنوينٌ التنكير. بمعنى أنه نود ولم ْم من الصرف 
لأنه نكرة» فلا يراد بقوله : (زبورا) الرّبورٌ المنزل على داود عليه السلام بنفسه» 
إنما المراد به (كتاباً) من كتب الله أنزلّه الله على داود عليه السلام. 


ر 2 ر 


فمعنی قوله تعالی  :‏ وء ايناد او د رودا : آتینا داود کتاباً. 
ومو معنا أله عندما أريد بكلمة (مِضْر) الإقليم المصري المعروف» مُيعَّثت 
من الصرفِ للعلمية والحجمةء > كما في قوله تعالی  :‏ وکال آلى آشةرده من مَضَر 
لامرآنڊِء آڪري متونه) [يوسف : «Y1‏ وعندما وردت (مصر) عامة» بمعنى أي 
مصْر من الأمصار صرقت» وأدخل عليها تنوينٌ التنكيرء وذلك في قوله تعالی : 
املا مِصاكّ َم مَاسَألخر [البقرة: E‏ 


1۹٤ 
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فالتنویرٌ فی (زبورا) تنوينٌ التنکیر» لأنه بُرادٌ به اح كتب الله» وهو المترَلٌ 
على داود عليه السلام» والتعر اف( بون لله انه راد هة الر بور ن 
وإيرادٌ الكلمة مرة معرفةً ومرةً نكرة جمالٌ ملحوظ في التعبير القرآني!! . 


# *# 
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۸ -السامري 


السامري اسم علم أعجمي» ورد في القرآنِ ثلاث مرات» في قصة موسى 
عليه السلام في سورة طه. 


والسامريٌ رجلٌ من بني إسرائيل فتتهم» واستغلّ غيبة موسى عليه السلام 
عنهم» وصنع لهم عجلاً ودعاهم إلى عبادته» ولما عاد موسى عليه السلام إل 
حرق العجل» وطرد السامريّ من بينهم . 

حبر اله موسى عليه السلام عن إضلال السامريّ لبني إسرائيل» قال 


کک ع کے 4 اھ آل 


تعالى : * قال فإناقد فتتافومك من بعك وأضله ١‏ لامر [طه : ۸0[. 
(السامرئ) في الآية فاعلٌ مرفو ع لفعل (أضلَّهم) . 
ولما علم موسى بذلك حزن وتالّم» وحمل الألواح» ونزل عن جبل 
الطور»› وتوجه إلى قومه» ولاهم وهم وذمّهم . قال تعالى ل 


a 


وم خو اسا ال ن وي ألم يود ودک ریک وعدا حستا آفطال يڪم لهد 


آردم آن تیل میک عَم من ريم حلفم مَویری) [طله : .]۸٩‏ 

رد د القوم على موسی عليه السلام بإخباره عم طلبّه السامريّ منهم ۰ 
للتخلّص من الزينة التي تهبوها من المصريين . قال تعالى  :‏ قالوأما أخلفتاموعدَك 
م ہکا وکا جلا ورا رامن زينة َة لموم فقدفتها مكلك الى OI ١‏ ْج لَه 


ا ا ا 


عجا جلا جس دا لم حور مالو مدا هڪم و لله مومی سى [طله : ۸۸-۸۷] . 
(السامريّ) في هذه الآيات فاعلٌ مرفوع لفعل (ألْقَى). 


تعالی : ٭ قال مما طب کے کس ا : 40[ 


وسار )ني لادی بي على لضت لله سرد 
جاب السامريّ موسى عليه السلام قائلاً: < قال بَصْرّث يمام يروا 


؟ کک 3 
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ہو قيضت نة ِن نر اسول بذ ثا وديك سوت لى ّى 4 


.]۹٩ [طله:‎ 


آي : رأیث ما لم رهنو إسرائيل» والتفث إلى ما لم يلتفتوا له» حيثُ رأيث 
الرسول جبريل» فقبضت قبضة تراب من اتر وغلمت أنەمتيكۇ ن ليا شان قلما 
غیت انت غ جمحت منهم الحليّ والذهب والرينة؛ ودعوتهم للتخلص منها 
لأنها سروق من المضريي ولما صهرتّها ألقيث تلك القبضة عليهاء فصنغث 
میا اا دا ل وار ودعوتهم إلى عبادته» هذا ما سولنه وزټتنه لي 
نفسي! . 

عند ذلك أضد موسی عليه ا حكمه بمعاقة تة السامري» فقال : 
اذهب فإ لك ف لحيو أن کول اوسا وإ لك موعدا أن لم انظ إل إهاک 
لی ڏک ماھ اکنا رهم م لنِمََم فی َير هَسَصّا) [طله : ۷[. 


عاقب موسى عليه السلام السامريّ بخلعه من بني إسرائيل» وعزله عنهم» 
وإخراجه وطرده» لفساده وانحرافه وإضلاله» SS‏ 
متَعَهم من الاقتراب منه : ل اذهب فإك لك ف ألْحيوة أن مول مساس4 . 

ومضى السامريٌ في الصحراء» مطروداًء منبوذاً» معزولاً . 

قال محمد الطاهر ابن عاشور: «جعلَ موسى عليه السلام حظً السامريّ أن 
يقول في حیاته : لا مساس! . 

آي : سلب اله الأ نس الذي في طبع الإنسان» وعَوّضه به هَوّساً ووسواماً 
وتوحشاًء وأصبح متباعداًعن مخالطة الناس» عائشاً وحده» لا يتر أحدا يقتربٌ 
منه» فإذا لقي إنسانٌ قال له: لا مساس!! أي : لا تمسّني» ولا امَك . أو : ل 


OM: ° سس‎ 

ترب مني ۰ 
SC‏ 
. والعلم الأعجمئ يُصرف عند إدخال (أل التعريف) عليه . 


ا 


و لم فصل القرآنٌ الحديت عن بدايته ونَسّبه وأمره 


14۹۷ 
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وعلمه» وکل ما عرفناه آنه کان يعيش مع بني ٳسرائيل وهم في سيناء؛ وله صنع 
لهم العجل» ثم عاقبه موسى عليه السلام بإخراجه وطرده. وكما أبهم القرآنٌ 
بدايته » كذلك أبهم نهايته . 

والياءٌ في (السامري) يمن أن تكودَ ياء السَْبةء فیکونٌ منسوباً إلى قبيلة 
السامرة» باعتباره آخة بنائهاء وهي قبيلة إسرائيلية› أُطلرّ اسمها على منطقة 
(السامرة) في فلسطين» وهي نابلس وما حَولَهاء وفي ابلس بقايا منهم يقال لهم : 
(السّمَرَة). 

ويمكنٌ أن تكو الياءٌ في (السامريّ) أصليةء > مثل : علي وقَصَيَ» وهذا هو 


الأرجح› لأ الاسم أعجميٌ وليس عربياً مشتقًاً ولا نبحث له عن معنی في 
العربية!. 


۹۸ 
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۹ -سواع 


(سواع) اسم صنم م موک امام کان وم لیے پر ما من و 0 
قال اتفال فو الوا ا در الھک ولا مرن وا ول شرا و قوت رى و 
[نوح: ۲۳]. 

وقد تكلّمنا عن قصة هذه الأصنام الخمسة عند تعريفنا باسم (يعوق). 
وخلاصتها أنّها خمسة أسماء أعجمية لأناس صالحينء عاشوا وماتوا قبل قوم 
lk a‏ وأحبهم قوم نوع لإيمانهم» واقتدوا بهم » فجاءَّهم الشيطان» 
وزيِنَ لهم صنع تماثيل تحمل أسماءَهم» لتخليد ذکراهم» ففعلوا» وظهرٹ 
اال جديدة جاهلةٌ من قوم نوح» فدعاهم الشيطانُ لعبادة تلك التماثيل › فلبوا 


دعو ته وعبدوهاء ونهاهم نوح عليه السلام عن عبادتها > فلم يستجیبوا له . 
ولما آهلك الله قوم نوح بالطوفانِ دمَرّث تلك الأصنام» وكانت القبائل 
العربية تتذكرهاء فاختارتها بعض القبائل» وجعلتّها آلهةء وعبدتها من دون الله . 


N yT 


شرام کات لبد NS ET‏ 
سا اا( وی ات ا . وأمًا(تَسْرٌ) فكانت لِجمْيّر » لال ذي الكلاع»'. 


وهذه الأصنامٌ الخمسة قسمان: 


قسمٌ ممنوعٌ من الصرفِ للعلمية والعجمة» وهما (يَغوث ويَعوق). وقد 
تكلّمنا عنهما أثناءَ حديثنا عن الأعلام الأعجمية الممنوعة من الصرف . 


وقسم مصروف»› وهي الأصنام الثلاثة : وق وسُواع» ا 
(۱( البخاري» كتاب التفسيرء رقم : .)٤4۲١(‏ 
۱۹۹ 
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ت 2 


هي مصروةة منصوبة : ولا درن ودا ول سراما ) لأنها معطوفة على (وَدَا) 
التي هي مفعول به . 

راغا مروف مع أتها اسم علم أعجمي» ولذلك دحَلًها التنوينء 
ا ا ا ا 

لقد اعتبر العربُ (سواعاً) مؤنغةء لأنهم لما صنعوا الصنمء جعلوهةٌُ على 
صورة امرآة . 

قال الزمخشريّ في (الكشاف): «قیل : کان (ود) على صورة رَجُل» 
و(سُواح) على صورة امرآةء و( غ ور اه احق( لى رة 
فرس» و(ن نسرٌ) على صورة نسر . . .» 2 

وبما أل (سُواعاً) علمٌ أعجمي » فلا نبحث له عن معنى في العربية . 

وذهبَ السمينٌ الحلبئ إلى أذ (سواعاً) عرب مشتقٌ من (السَوع)» وهو 
الجزءٌ من الوقت» و(الشواع) هو الجزء من الوقت› ومنه (الساعة). 

قال : «يقولون: جاءَ بعد سَوْع من الليل وسُواع . آيّ: هَذءٍ. و(سُواع) اسم 
صنم» ویقال: إنه اسم رجلٍ صال کان في زمنِ نوح» عمل قومه مثل صورته 
وصورة ة أصحابه» لیتذکروا عبادتهم» فجاءَ إبليس» وقال : لأعقابهم الأغمار: 
کان آباؤکم یعبدوتهاء ومن ثم اثٌخذت الأصنام . 

وفي ذلك نظر ؛ إذ كان يلزمٌ مع صرفه للحجمة الشخصية والعَلَّمية» . 

لا يرى السمينٌ الحلبيٌ آل (سُواعاً) كلمة أعجمية» لأنها لو كانث كذلك 
O‏ کک رکونها 
وال هر ا ر ار 


. 11۹/٤ الکشاف:‎ )۱( 
. ۲۷١ /۲ عمدة‌الحفاظ:‎ )۲( 
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وكلامٌ السمينِ مرجوح مردود لان جُمهور آهل اللغة والتفسير يرود أ 
(سُواعاً) كلمة أعجمية» لأنها اسم علم أعجمي» قبل قوم نوج عليه السلام» 
رعاش قوم نوع وماتوا قبل أن يوجَة أو عرب ينكلم العريية. 

وكونٌ (سواعاً) مصروفة منوّنة لا يَمنع أعجميتهاء لأنّها علمٌ مؤْلّث» 
والعَلَمٌ المونّتُ الأعجمي يُصرَف في حالات» ويُمنع من الصرفِ في حالات . 
وهي عَلَمٌ ملت لأدٌ العربَ الذين عَبدوها جَعلوها على صورة امرأة. وال 


اعلم . 
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١‏ _الطور 


افر ا ای ع موی ا اام 

وق ورد عضر مرا فی القرآن» وأطلقّ اسْمُه على إحدى سور القرآنء 
او ا التو و 

و(الطْورٌ) كلمة أعجميةء ولم يُمتَعٌّ من الصرفِ لأنه أدخلّث عليه (أل 
التعريف). 

ولذلك عدهٌ ةالجواليقئْ من الأسماء المعَرَبة. قال : «قال ابن قتيبة : الطور : 
اليل بال اة ة». 

وقال عنه ابن منظور : «الطورٌ: الجبل . وطورٌ سيناء: جبل بالشام. وهو 
بالسريانية: طورى»'. 

وقال عنه السمينْ الحلبيّ : «الطورٌ: قيل : هو اسم لكل جبل . وقيل : اس 
لجبلٍ مخصوص . . والظاهرٌ أنه في الأصل اسم لكل جبلء بدليل تخصيصه 
بالإضافة في قوله: 3 وَج رج من طور سيناه € [المؤمنون: AS‏ 
وَطورٍ سينو € [التين : ۲]. وتكون (أل) هنا للعهدء وذلك الطورٌ المضافُ إلى 
اوا وران گر لھ : 


ورجح ابن عاشور أنه اعجمي معرب فقال في تفسیر قوله تعالی : 
3 ولور وککب مسطور ل ا[ ف شور [الطور: ١‏ ۳]: «الطور: الجبل› 
باللغة السريانية› قاله مجاهد. وأدخلَ في العربيةء وهو من الألفاظ المعرّبة 
الواقعة في القرآن. 


(۱)( المعرب» ص۱۹٦۲‏ . 
(۲) لسان‌العرب: 0١۸/٤‏ . 
(۳) عمدة‌الحفاظ : ۲/ ٤۸٦1-٤۸٩0‏ . 
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وغْلَبَ عَلَّما على (طور سيناء) الذي ناجی فيه موسی عليه السلام ره وال 
عليه فيه اللواح» العا على أضرل رة راه 


والطورٌ في قصة موسى عليه السلام مقترل بسيناء وسينينء لأا أا 
eS :‏ . باعتبارها علّماً 


O‏ ااانا رة وهن + ياء رادىئ طري» ايجبل الطرر. 
ف ا عة لار المعررة ان جاسم اه ي ا 
و(طُوى): اسم للوادي المقدّس» الذي كلَم اله عنده موسى عليه السلام» وأمرّه 
بالذهاب إلى فرعون» و(الطو): اسم للجبل المبارك الواقع بجانب الوادي 
المقدس» الذي كلم اله عنده موسى عليه السلامء وأنزل عليه الواح التوراة. 

لقد کلم اله موسی عليه مرتْن 

المرةٌ الأولى : عندما توجُة من مَديّن إلى مصر : حيث دخل سيناء» ووصل 
إلى وادي طوى المقدّس» وهذا الوادي بالجانب الأيمنِ لجبل الطور» ولماوصلَ 
الق العار ك كله ه6 و ا خو اه اطا ا وأمرّه بالذهاب إلى فرعون. 

ودلیل أ وادي طوى هو الواقم في الجانب الأيمنِ من جبلي الطور قول 


رم رور 


تعالی  :‏ وتديته من جاني الطور الاين وفرته © [مريم .[oY:‏ 


وجانبٌ الطور الأيمنُ هو الجانبٌ الغربي لجبل الطورء ودللەقولە مال : 
ور 2و 


وما كت اني َر إذَْسَبعا إل مى ألأَمرَ 4 [القصص : .]٤٤‏ 


ر 


وهو شاط الوادي الأيمن› لقوله تعالی : $ 


٤ 


الود آل ف القع انڪ من الجر أن مر إت آنا اه رث الک4 
[القصص: .]۳١‏ 

المرة الثانية : عندما واعَد الله موسى أربعينَ ليلة : وكان ذلك بعد دخول بني 
اسول سا یت شار بے نوی عل ام را خو الرای ال ی 
طوی» حيث جبل الطور. 


)۱( التحریر والتنویر: ۲۷/ ۳٦-۳١‏ . 
۹۳ 
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طلبَ الله من موسى عليه السلام أن يستخلفَ أخاءُ هارون عليه السلام على 
بني إسرائيل» وأ يأتيّ إلى جبل الطور» ليتلمّى التوراةء وبعد أربعين يوماً قضاها 
موسي و دة لى بخيل الظور» كله اله ورل عليه الفؤراة قال تال + $ وما 
کت انی آلطور ددا ولک رَحْكَة من ري4 [القصص : .]٤١‏ 


ولما طلبَ موسی عليه السلامٌ من ربّه اَن یراه» وأخبرّه آنه لن يراه في 
الدنیاء تجلّی لجبل الطور فجعلّه دکاًء قال تعالی : 9 ولم جاه موم يقتا وَكلَمَمٌ 


2 2 2 4 .- 4 رم ۹ . ا 4 ر 
رم قال رب رف آنظر لیت قال ن ری وکن آنظر إل الجَبلِ فن اَسكَقَر مَڪانم 
ag E <‏ 


2 کے صو 2ے رک 2> ع 
وف ری فلا حل رم لجل جملم ڪا ور موس صيمًا 4 [الأعراف : 
11€ 
ما و ار ع ا د الل اا ری ف م 
رجلا ليْعاهدوا الله نيابة عن قومهم» ولما رفضوا ذلك رفع الله جب الطور 
فوقهم» وهدّدهم بإسقاطه علیهم» فبایعوا. قال تعالی: ‏ وَاداعذنا میکقگم 


lef ol rl 


ورقعتا فوم الور حُدوأما تينك بفُرَر€ [البقرة: .]٦۳‏ 


# #* #* 
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١٩ت‏ عزیں 

ورد (عَرَيْرٌ) مرة واحدة في القرآن» وذلك في قوله تعالى : 
يهود ررر ابن ار الت آلتمس رى آلْسَ يخ أ أن [التوبة : ۳٠‏ 

TT 
. بعضهم لله . فاليهودٌ جعلواعزيراًابناًله» والنصارى جعلوا المسيح ابناًه!‎ 

ورَعْمٌ النصارى أل المسيحَ ابنَ مريم عليه السلام ابن لله معروفٌ عنهم 
ومشهوڙ فيهم» وقد رٿ عليهم آياٿ قرآنيةٌ كثيرة» لن زعم اليهود أن عزيراً ابنٌ 
لله َحتاج إلى توضیح› فَمَنْ هو (عَرَبرٌ) هذا؟ ومَن الذین ادعو أنه ابن له؟ . 

لم يتحدّث القرآن عن (عَرَيٍْ) حديثاً صريحاً مفصّلاً کا آنه ا ا 
حدیثٌ صحیح صریح عن رسول الله بلا بتحدّث عنهء فلا نعرف عن قصته شیئاًء 
ولا نعرفٌ هل کان نبا أم ل؟ لأنّ هذا لم يرذ في مصادرنا الإسلامية العلمية 
اليقينية » المتمثلة في القرآنِ الصريح › والحديث المرفوع الصحيح الصريح . 

أما عند اليهود» فلعْرَبْرٍ منزلة عالية» وقصة مطوّلة» وتفاصيل عديدة» 
ونکتفي بهذه الإشارة المجملة من تفسير ابن عاشور: «عَرَيْر: اسم حر كبير من 
حبار البهود» الذين كانوا في الأسر البابلي» واسْمُه في العبرانية (ءزرا بن سرايا) 
من سَبْط اللاَويّين » كان حافظاً للتوراةء وقد تفضَلَ عليه (كورش) ملك فارس»› 
فاطاةة من الاسر وأطلىّ معه بني إسرائيلّ من الأسر» الذي كان عليهم في بابلء 
وأذدً لهم بالرجوع إلى أورشليم وبناء هيكلهم فيه. EUS.‏ 
اليهود» الذين رجعوابقو مهم إلى أورشليم» وجَدّدوا الهيكل › وأعاد عرَيْ شريعة 
التوراة من حفظهء فكان اليهود يُعظمون عزرا» إلى حَدٌ أن اذعى عامتهم أ 
(عزرا) ابن الله» عَلُرَامنهم في تقدیسه . . 

والذين وصفوه بذلك جماعةٌ من أحبار اليهود في المدينةء وهم کثير من 
عامَتهم› وأحسبٌ أن الداعيّ لهم إلى هذا القولء أن لا یکرنوا احلا من تة 
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أحَدٍ عظمائهم إلى بنوة الله تعالى» مثلٌ قول النصارى في المسيح . 
قال بهذا القول فرقةٌ من اليهودء فألصق القول بهم جميعاًء لال سكوتَ 
الباقين عليه وعدم تغييره يلزمُهم الموافقة عليه والرضابه. . .». 


ر 


و(عرَر )اسم علم أعجمي : : قات اليهود عر زیر ا ابأ وهو في الاي 
مبتدأ» خبره (ابنٌ) . 

وفي (عَرَيْر) قراء‌تان عشربتان: 

الأولى: قراءة عاصم والكساثي ويعقوب: «عُرَْر؟ بالتنوين. وإدخال 
مثلٌ: (نوح)» و(لوط). 
والاسم المصعَرْ بُصرف» مثل (عَمَيْر) تصغير (عَمَّر)» و(نصَيْر) تصغير (نَصر) . 
1 ورد آخرون هذا التعليل» بأد الأعلام الأعجمية لا تصعّر» وقالوا: هواس 
أعجمئٌ جاءَ على هيئة التصغير في لغة العرب . 

فالراجح أل سب صرفه هو خفة لفظه . 

الثانية : قراءة نافع وابنِ کثیر وابنِ ¿ عامر وأبي عمرو وحمزة وأبي جعفر 
وکا (عَرَيْرٌ) بالضمة المجردة عن التنوين. وفي توجيه هذه القراءة أقوالٌ 
تلائة : 

الأول: حف التنوين من (عَرَبر) لأته ممنوعٌ من الصّرْف» للعَلَّمية 
والعجمةء كباقي الأعلام الأعجمية الممنوعة من الصّرف. 

2 محدوفت‎ e ټر) في الأب مصروف مقون‎ e 
. والواو والياء» في المثنى وجمع المذكر السالم‎ 


(۱) التحریر والتنویر: ۱۱۸-۱۹۷/۱ . 
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ودليلٌ هذا القول ما قاله ارون بن موسى: «سألتُ أبا عمرو بن العلاء - 
أحَدَ القرَاءِ السبعة عن (عَرَيْر)؛ فقال أبو عمرو: آنا أصرف (عَرَيراً) ولكني أقولُ 
فى الآية : «وقالت اليهود عزير ابن الله». 


ِ 


آي : أن أبا عمرو بن العلاء يرى أن (عزيرا) مصروف لِخْفيه» فيْدخلٌ عليه 
التنوين› لكلّه في الاي يقرؤه بحذف التنوين ن لالتقاء الساكنين! . 

الثالث: حذف التنوين من (عزير) فى الآية لأ (ابنٌ) بعده صفة له 
مرفوعة. 

وقلى هذا التؤجه يكو (عرنن تدا وان فة له ویون ا2 
محذوفاًء تقدیرٌه : عزیر ابن الله معبودنا. أو: عزير ابن الله رسولن . 

والراج جح أن (عزيرا) اسم علم أعجمي مصروف لحْفيهء مثل : نوح ولوط . 
وأ سببَ قراءته من دون تنوين هو حذف التنوين لالتقاء الساكنينء أو لوصفه 
بكلمة (ابن) بعدّه . 

والخلاصة : ن (عَربرا) اسم علم أعجمي » وأنه مصروفٌ لخفة لفظه . وقد 


أطلىَ هذا الاسم على أحدِ كبار أحبار اليهودء وجعلَته بعض فرقهم ابناً لله » 
مقلّدين في ذلك النصارى»› الذين جعلوا عيسى عليه السلام ابناً لله ! والله تعالی 


4 


أعلم . 


%# # %* 


(۱) انظر توجيه القراءتين والخلاف فيه فى : حجة القراءات» لابن زنجلة» ص ٣۳۱۸-۳۱؛‏ 
والدر المصون: ۳۹-۳۸/۱. 


۰¥ 


۲ لوط عليه السلام 


لظ : اسم علم آعجمي» سمي به نبي کرم من TT‏ 
Rs‏ وهو مصروف لاله : کک e‏ 

yT وبما‎ 

ولا صلة في الاشتقاق ولا في المعنى بين (لوط) النبيّ الكريم عليه الصلاة 
والسلام» وبين المادة العربية (اللَوْط). التي بمعنى الالتصاق. لأد (لوطاً) 
ا ا 

أما (اللَوْط) العربية» فكل تصريفاتِ واشتقاقاتِ المادة تد على اللصوق . 
تقول: لاط فلا حوضه. أي : طيته وألصقَ الطينَ به. ولاط حبّه بقلبي. أي 

و(لوط) النبيّ عليه السلام كان مع إبراهيمٌ عليه السلام في بلاد العراقء 
وهاجر معه إلى الأرض المقدّسة في فلسطينء وهناك بعت الل رسولاً إلى قوع 
كافرين في منطقة الأردن» وانتشرت بينهم فاحشةٌ شادّة» وهي إتيانهم الرجال 
شهوة من دون النساء . 

و E a‏ . وظنّ بعضهم أن هذا الاسم مشتقّ 

وهذا ظنٌ باطل» وزعم مردود» فلا صلة في المعنى بين اسم لوط وبين 
فاحشة اللواط الشاذةء لأن (لوطا) علمٌ أعجمي» وهو اسم طاهرٌ عفيف» سمي به 
نبي كريمٌ عليه السلام» و(اللّواط) كلمة عربيةٌ مشتقةٌ من (اللوط)ء الذي هو 


2 و‌ 
الأروق والالتصاق . 
وسُميث هذه الفاحشة الشاذة لواطاًء لأ الرجلين الشاذين يلتصق أحذهما 
بالآخر عند ممارستها! . 
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قال ابن منظور في (لسانِ العرب) : «لوطٌ اسم التي» > صلی الله على سیدنا 
محمد نبينا وعليه وسلم. و: لاط الرجل لواطاًء ولاوَط . أي : عمل عَمَل قوم 
ل 


وء ا اسم ينصرف مع العجمة والتعريف› وكذلك نوح. قال 
الجوهري : : وإنما ألزموه الصَرْفَء ك ا 
وغل غايةالحة > فقاو مَت خفتّه أَحَدَ السببين . . 
وقال السمينٌ الحلبي: «لوطٌ : علم للضي المشهورء, ابن أختِ إبراهيم 
خليل الرخمن المهاجر معهء عليهما الصلاة والسلام r‏ 
وإِنُ کان عَلَماً آعجمياً E OT‏ -وفي نوح-الوجهين جهيْن : الصرف والمنع 
من الصرف . والظاهر أنه لا اشتقاق له لحجمته» . 


وقد ورد (لوط) في القرآنِ سبعاً وعشرين مرة: خمس مراتِ في سورة 
هود» وثلاتَ مراتِ في سورة الشعراء» وأربع مراتٍِ في سورة العنكبوت» 
ومرتين في كل من: الججْرء والنمل» والأنبياءء والقمر. ومرة واحدة في كل 
من: الأنعام» والأعراف» والحج»› والصافات» و ص و ق» والتحريم 

عاش لوط عليه السلام مع قومه» يدعوهم إلى الإيمانِ بالل وينكرٌ عليهم 
شذوذهم وإتياتهم الرجالّ شهوة من دون النساء» لكنهم لم يستجيبوا له» وأصروا 
ما کرم وانحرافهم» حتی إل امرأته خالفنه» ووافقت فومما على الحفزء ولا 
استمو لوط عليه 2 في دعوتهم ا بإخراجه من قريتهم» هو وله 
المؤمنون» وجريمتهم أنّهم قوم يتطهّرون» ويلتزمون العفةء و اون 
الفاحشة» ولا مان للعفيفينَ المتطهّرين عند القوم المنحرفين الشاذين!! 

ولما حَمَّت على قوم لوط الشاذين العقوبة» أرسل اله ملائكة في صورة 
رجالي جسان» ومَرّوا على إبراهيم عليه السلام» ثم توجُهوا إلى لوط عليه السلام» 
وهو لا يعرفهم» ولما علم بهم قومُه هجَّموا علیه» لیأاخذوهم منه لیفجُروا بهم» 


.۳۹٦۹/۷ لسان‌العرب:‎ )۱( 
. 0۸/٤ : عمدة‌الحفاظ‎ )۲( 


۲۰۹ 
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ولم يتچوا لنصحه»ء عند ذلك أخبره توف آنهم ملائكة» وأنهم سيوقعون 
ا وأمروة أن يَخرح منها هو وأهله المؤمنون ليلا 


وفي الصباح قلبَ الله تلك القريةء وجعلَ عاليّها سافلّهاء وأمطرٌ على آهلِها 
ناو من سجيل منضود» وأهلك آهل القرية الكافرين› ومنهم ارآ لوط 
الكافرة» وأبقى آثارَ القرية المدمرة عبرة لمن بعدَهم . 


# # # 


1۰ 
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۳ -المجوس 


وَردّت (المجوس) مرة واحدة في القرآن» مقرونة باليهود والنصارى 
والضانتن: والم مين والدين اشر كرا و ا : 3 إن لذبن ءامنا 
ورین ادوا وألہریوت والت ری لمجو وَل رکو رر آنه فصل بهد 
بوم القَيلمَةٍ قم [الحج : [NV‏ 

ا هم المؤمنون أتباعٌ محمد کي . و وَين ادوا : هم 
ليهود. ول اوت٤ NE‏ جح آنهم الأحناف العربٌ في العصر الجاهليء 
وَحدوا الله» ولم يُشرکوا به أحداً. و والمجوس 4: هم عبدة النار من 
e‏ .و وال اشڪر E‏ 

والراجح أن (المجوس) اسم علم أعجمي» أطلقَ على الفرس الذين 
رالتاز lL‏ أن بكرن غا م لقف لل وال 
يُصْرَفٌ عند دخول (أل التعريف) عليه . 


وقد عَدّ الجواليقي (مجوس) من الأسماء الأعجمية المعربة. 


وقال أحمد شاكر في تعليقه على (المعرّب) : وهو عَلَمٌ آعجمي» اسشعولَ 
انتعيال ام الج . وفي القاموس : مون : کصبوز . رجلٌ صغير الأذْتيّن 
وضع ديناً ودَعا إليه . وهو مُعَوَّبٌ (مِنج کوش). . . و(منج) فارسية بمعنى الذّباب 


والزنبور»'. 
ومما ورد في (لسان العرب) عن المجوس: (المخوسة تة 
والمجوسيئ منسوب إليهاء والجمع (المجوس). 


قال أبو علي النحوي : المجوس واليهود إنما عرف على حَدّ: يهودي 
ویهود» ومجوسي ومجوس . ولولا ذلك لم يَجُز حول الألف واللام عليهماء 
لأنهما معرفتان مؤنشتان› فجَرَيا في كلامهم مجرى القبيلتيْن › ولم يجعلا کالحَيَيْن 


(۱) المعرب» ص۳۹۸ . 
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في باب الصَرْف . قال الشاعر : 
أحَار اريك بَرْقاَهَبً وهنا کنار OES ERY‏ 

والشاهد في بيتِ الشعر مَنع (مجوس) من الصرف: (كنار مجوس)» فهي 
مضافٌ إليه مجرورٌ بالفتحة» ممنوعٌ من الصرفِ للعَلَّمية والعُجمة» بينما 
(المجوس) في القرآن مصروفة لأنها مُعَرَفة ب (أل التعريف). 

والمجوسْ هم الفُرْسٌ الذين يعبدود النارء وهم يومنون آذ للعالم إللهين: 
إلله الخير والنور: (أهُرومَزدا)» وإلله الشرٌ والنار: (أهُريمان)» وبين أهرومزدا 
اران کرو ورا وهذانٍ الإللهان يحكمان العالم . والنورٌ رَمْرٌ لإلله 
الخير› والنار رمز لإلله الشرء وهم يٌعبدون النارً التي ترمرٌ له. 

وا لمجوس كفارٌ كباقي ملل الكفرء لأنهم لم يدخلوا في الإسلام» وهم 
مشرکون لإیمانهم بالإللهین" . 

والعجيبُ أن يزعم بعض آهل اللغة أن (مجوس) اصلها عربيٌ» مشتقّ من 

قال السمينٌ الحلبٰ مُلخُّصاً الكلام عن المجوس: «المجوس: جيل 
معروف› وهم قوم يٌعبدون النار . وقال آخرون: يعبدون الشمسنَ والقمر . وقال 
آخرون: هم قوم من النصارى؛ إلا لهم اعتزلوا وليسوا الوح . وقيل : أخَذوا 
من دين النصاری شيا ومن دين اليهودِ شيئاً . وقيل : هم قوم يقولود بأد العالم 
أصلان: نور وظلمة . وقیل : SS‏ والأصل 
)ادت لرن معا 

والراجح أن (المجوس) علمٌ أعجمي»› 
مصروف لدخول (أل التعريف) عليه . 


1 


طلق على الفرس عبدة النار» وهو 
# # # 


(۱) لسان‌العرب:۲۱۳/۲. 


.۸۳ /٤ : عمدةالحفاظ‎ )۳( 
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٤‏ -تسراً 


ورد اسم (نسراً) مرة واحدة في القرآن» في سياق الحديثِ عن قصة نو 
عليه السلا ر وإ رار على عا ا ا . قال تعالى : # وقالوالا 


E‏ ر 


PITIR 2 اا٤ ذرن‎ 

وقد تحدّثنا عن هذه الآلهة الخمسة في أً أكثرَ من موضع من قبل › وذکرنا آتها 
أسماءلأناس صالحين» عبدنهم الأجيال اللاحقة من قوم نوح» ثم اعتبرتهم قبائل 
عربية آلهة» وهي آسماءٌ أعجميةً وليسٹ عربية. 

(يغوث) و(يَعوق) ممنوعان من الصرف للعلمية والعجمةء فلم يدخلهما 
التنوين . 

أما (و3) و(سُواع) و(نَسر) فإنها مصروفة» رغم أتّها أسماءًٌ أعجمية . 
وذکزنا فیمامضی سببَ صرف (سُواع)» وهو آنه اسم علم مؤنٹ . 


اعا و ا ی & all‏ 
و 


یغوٹ ودعوف ود ورا [نوح (YT:‏ 


أا (نَْرٌ) فإنه ليس مَمنوعاً من الصرف» رغم أعجميته» وسببٌ صرفه هو 
و e‏ ا ار پوق ا . والعَلَمٌ إذا كان ثلاثياً 


TT‏ » کان قبل قوم نوح» صنع له القومٌ تمفالاً 
لیتذکروه ویقتدوا به في العبادة ولما جاءَث أجيالٌ جديدة من القوم تسوا إيماته 
وصلاحَه» ونظروا للتمثال نظرة تقديسيّة صنمية» وزيَنَ لهم الشيطان عبادته» 
باعتباره إللهاً» فعبدوه من دون الله . 


وهوعَلٌَ أعجمي › لكَلّه مصروف لأنه ثلا ساكنْ الوسط . 


# X#%# % 


1۳ 
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٥‏ -النصاری 


النصارى: كلمة أطلقها القرآنُ على الذين اتبعوا الديانةً النصرانيةء التى 
جاء بها عيسى عليه السلام . 

وهي جمع معرَفٌ ب(أل التعريف)» مفرده (نصران)ء والنسبة إليه 
(تَصراني). 

قال السمينٌ الحلبي : «التصارى جمع» مفرده تَصران ونصْراتة» مثل: 
تمان وندمانة وتّدامى . 

قال الشاعر في (نضراتة) : 
IL CAB SS‏ سْجَدَٿ تَصراة لم حف 

وقال الشاعر في (نصران): 
تقل إلى دار الاما ولف لد وهو لصران شان 

قال سيبويه : لم يُستعمل في الكلام إلا بياء التب : نصراني . 

واتضارئ) نكرة ٤‏ ولذلك دغل عله (آل, 

وللعلماء قولانِ في سبب تسمية أتباع عيسى عليه السلام (تصارى) 
وردهما الراغبٌ فى المفردات؛ قال : «قيل : سما بذلك لقوله تعالى : « أا 


و رور E att‏ ر ص ےر ٣رر a A | Ks‏ چ 
الین ءامنوا ونوا أنصار آنه کما قال عیسی ابن مرم حواري من أنصارئ إل أله قال ا ورون ن 
ر 2 


أنصار أله [الصف : .]٠٤‏ 


وقيل : سمَّوا بذلك انتساباً إلى قرية يقال لها: (نصرانة)ء فيقال: تصرانى»› 
٤ (۳‏ 


ا 


وجمعه: نصارئ . . .) 


. ٤١٦١ الدرالمصون:‎ )١( 
. المفردات› ص۸۰۹‎ (۲) 


1٤ 
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ولحصَ ابنْ منظور في (لسانِ العرب) الكلام عن النصارى بقوله : «تَصّرئ» 
ونصری› وناصرَة› ونصوريًة: قري بالشام» والتضارئ مسريو ن إلها: 
قال ابن سيده: هذا قول آهل اللغةء وهو ضعيف إلا أ نادرَ النس 


ر 


وذهبَ الخليل إلى أ (نصارى) جمع : نَصّري ونَصران» فقالوا: نَصران» 
نصاری. . کماقالوا: تذمان» ندامی . 


لكن لا يُستعمَلٌ نصران إلا بياء الئّسَب» لأتّهم قالوا: رجل نصراني» وامرأةٌ 
رة 

قال ابن بري: قوله: إل النصارى جمع نَصّران ونصرانة» إنما يريد بذلك 
الأضل دون اسالا المستعمَل في الكلام : ترا وتا : 

هل (النصارى) مأخوذة من الأنصار» أو من الناصرة؟ . 

قال بعض العلماء بالقول الأرّلء وقال بعضهم بالثاني» كما ذَكرَ الراغْبُ 
الأصفهانى . 

فان کانت (التّصاری) مارد من انش والتناصر والتعاون والنصرة» 


ت 
ھر 


قال الراغب : «اللَصْرٌ والَّصرَة: العودٌ. . والانتصار والاستنصار: طلتُ 
النصرة. . والتناصر: التعاون»" . 
وهذا المعنى مذكورٌ في القرآن» حيتٌُ طلبَ عيسى عليه السلام أنصاراً 


ينصرونه ویعاونونه» فاستجاب الحوارټّون له ونصروه. 
o4 E‏ ورو ۶۵ ص کے ر ر م ر 
قال تعالی  :‏ # فلم اح عیسی منم افر قال من آنصارۍ إل آل ا 


رم 


r6 Af 4 2 2 4 2t 
]٥۲ آلحواروت عن آنصار ا اما با اشد پاناس موت 4 [آل عمران:‎ 
آ‎ 


ا ¢ 
وک د ا را روو ص ا 
رئ إل 


وقال تعالی : ٭ بای زین ءاسنو کو صا ا کتا ال عیسی ا رم ارون مر 


(۱) لسان‌العرب: ۲۱۲-۲۱۱/۰ باختصار. 
(۲) المفردات» ص۸۰۹-۸۰۸ باختصار . 
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أ ال امورو كن نصا أو [الصف : .]١٤‏ 

ای رة ا کات غاا اجا وا 
دخلَّث عليها الألفُ واللامٌ لم تمع من الصرفِ. وبما أنّها مختومة بالألف 
المقصورة (النصارى) فإنه يتعذرٌ ظهورٌ الضمة والفتحة والكسرة عليها. . 

والراجح أن (النصارى) مأخوذة من (الناصرة). 

قال ابن عاشور : «النصارى : اسم جمع (نصري) أو (ناصري)» نسبة إلى 
(الناصرة)»› وهي قرية نشا منها مر يمأ المسيح عليه السلام» وقد حرجَٽ مریم 
من الناصرة قاصدة بيت المقدس»› لدت المسيح في بيت لحم» ولذلك کان 
بت ارال يَڏعونه (يَ يَشوع) الناصري آ5 اللَصرِي» فهذا وجه تسمية أتباعه 
التصارى» ‏ . 

الناصرة : مدينةً في منطقا الجليلي شما فلسطين» ميت بهذا الاسم قيل 
عيسى عليه السلام» وهي كلمة ليست عربية» ولا عرف مَنْ ا 
تلك المدينة» وقد أقام فيها عيسى ابن مريم عليه السلام فترة من الزمن» فثسبَ 
إليهاء وقيل : عيسى التاصري»› أو : يشوع الناصري كمايقول اليهود. 

ولأ عيسى عليه السلام سب إلى الناصرة» نسب أَنباعًه كذلك إليهاء فقيل 
عنهم : تصارئ . 

ولان الناصرة ليست عربيةً مشتقة» وإنما هي اسم ك 
المدينة»› فالصارى كلمة ليست عربية» وإنما هي عَلَمّ أعجميّ مارد 
الناصرة› وهو مصروف في القرآن»› لان مف ب(أل التعريف): 

ولا صلة في الاشتقاق أو في المعنى بين النصارى وبين مادة (التَصر) 
العربيةء القائمة على التي والتعاون التي كر الحديث عن اشتقاقها وتصريفاتها 

في القرآن» والتي أطلقَث على الحواريين» الذين آمنوا بعيسى عليه السلام 

ورور ارالك ضارا 


عندما نتكلّمٌ عن (النصارى) نتكلَّمٌ عن هذا العلم اا الذي أطلقَ 
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على تلك الأمة الذي آمنوا بعيسى عليه السلام» والذين نسبوا إلى الناصرة» ولا 
نتكلّمٌ عن نصرة الحواريين لعيسى عليه السلام . 

ثم إل (النصارى) أطلق على أتباع عيسى عليه السلام بعد رفوه إلى السماء 
بفترة› ولم بُطلق على (الحوارتين) الذين تصروا عيسى عليه السلام وهو بينهم . 
وبذلك کانوا أنصار الله !! . 

الخلاصة : الصارى اسم جمع عجميء أطلقّه القرآنُ على الذين اذَعَا 

هم أَنباعٌ عيسى عليه السلام» وسُمّوابذلك نسبةً إلى مدينة (الناصرة)ء التي نسب 
a‏ ولم يُذَكر في القرآن إلا م مُعََّفاً ب (أل التعريف) . ولذلك 
لم يمع من الصرف . 

وقد وردّث (النصارى) ربع عشرة مرة في القرآن: شيع مرا في سور 
البقرة› وخمسً مراتِ في سورة المائدة» ومرة في سورة التوبةء ومرة في سورة 
الحج . 

وهي في معظم هذه المرات مقرونة باليهود» كما أنها في معظم المرات في 
سياق ي الذّم» وواردةٌ في معرضٍ بيانِ كفر النصاری» ودخض بعض مزاعمهم»› 
وتفنید ادعاء اتهم وتکذیب أقوالهم . 

ذب اله اليهود والنصارى في زعمهم قصر الهداية عليهم» وذلك في قوله 
تعالى: * وقالوا ڪونوا ودا او تمسر دوا فل بل م هعم يا وما گان من 
ألْمشركينَ [البقرة: .]٠١١‏ 

کیا کات الود واامارى تي زام قر ال غي قال تعالی : 
$ واوا کن یذخْل الْجََة إل س کن هوا أو رئ تك أَمَابِيْهُم فل هاا 
رمڪ إن َر صيقيت) [البقرة: .]۱١١‏ 

وخوم للاتخا اليهود والنصارى أولياء . قال تعالی : « اا لذن منوا 
دوا ابوه والتصسرۍ ولاه بشم طم آولیاء بض ومن ونم نکم نم نهم [المائدة: .]٠١‏ 


وائ الله على النصارى الأقرب مودة للمؤمنين› وهم الذين تأثروا بما 
سمعوا من آياتِ القرآن» فامَنوا به واتبعوا النبى ية ودخلوا في الإسلا > مشل : 
الجاشي وسلمان الفارسي رضي الله عنهما. قال تعالى : « لََجِدَةٌ شد الَا 
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َة 
۾ 222 ع و ےے 


رص f‏ 4 و ct‏ ر € ع ت ۶ 
عدوة لازين ءامنوا اليهود والذيت أشركرا ولتج دت أقر بهم موده لَلَذِينَ ءامنا 
SG:‏ 


لسر 2 رچ 2 چ ءور. و 
آلذیت قالواً إا تصسری دلت بان منم قسیسیت ورانا وَأَنَمَر کک 


تیروت 9 چ ولا سیمواما أل إل ارول ر عه فيش مِت ألدَمع ماعرووا 
من الح يفو لون ربا امنا فا كامح السّهري€ [المائدة: ۸۳-۸۲]. 

3 ت ا 3 
الذين قالوا: إن الله هو المسيح عيسى ابن مريم» والذين قالوا: المسيح ابن اء 
والذين قالوا: ثالث ثلاثة. ومعلومٌ أن (التثليت) عقيدة يؤْمنٌ بها غالب فرق 
الّصارى فى الماضى والحاضر . 

وهم لا يُسمون أنفسهم نصارى» وإِلّما يُسمود أنفسهم (مسيحټين)» نسبةً 
إلى المسيح عليه السلام» فيقولون: مسيحي ۰ ومسیحيون . والأصل أن نسيهم 
بالاسم الذي سَمّاهم به الله» وورد في آياتِ القرآن» فنقول: النصارى» ولا 

ومفرد النصاری (نصرانى)» وقد ورد مرة واحدة فى القرآن» وذلك فی قوله 

٠ EE ی م کے م ر‎ e 

تعالی : ٭ ما٤‏ إناھیم ووا وک رازا وکککں کات حییفا سلما وماکان ِن رن4 
[آل عمران: 1۷]. 

تكذّبٌ الأَية اليهود الذين اذعوا أذ إبراهيم عليه السلام منهم» كما تكذّبُ 
النصارى الذين زعموا أنه كان منھم› فھو لم یکن يهودياً من اليهود» ولم يكن 
نصرانياً من النصارى» ولم يكنْ مشر كا من المشركين» وإنما كان حنيفاً مسلماً. 


% # #* 
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٨‏ -نوح عليه السلام 


السلام ثاني الأنبياء المذكورين في القرآن» وهو اَل رسول 
ا سيت باسمه السورة الحادية والسبعون حسبَ تر تيب المصحف . 

E‏ ا لاله اسم 8 ي اکن 
الوسط, وإذا كان الاسم الاجم ڈ اساك الوسط لم مت من الصرف 

E 

قال الفيروزآبادي : نح اسم أعجمي» ال و 0 
وقيل : يجوز صرف وتر صرفه. . 
باللوم وناح عليها. ٠».‏ . 

وقال عنه ابن منظور في (لسان العرب) : : «نوح : : اسم نبي معروف» يتصرف 
مع العجمة والتعريف» وكذلكٌ كل اسم على ثلاثة حرفي أوسطّه ساكنء مثل 
e o‏ 
عليه الصلاة ا قال" هو بو البشرية الثانيء وآدمٌ a‏ 
َهْلٌ الأرض بالطوفان» حَدَّتَ من نسْله الناس . . 

قیل : واشتقاقه من التَوْح» لأنه ناح على نفسه تقرباً إلى الله تعالى» 
رالا ەغ مشق شت ی وإنماصْرفَ لخفيه» ولا يجوز منْعّه من الصرف 
خلافاً لبعضهم» بل يت يتحلَّمٌ صرفه» ومثلّه في ذلك لوط . . e‏ 


)۱( بصائر ذوي التمييز : ۲٠/١‏ . 
(۲) لسان‌العرب: 1۲۸/۲ . 
(۳) عمدة‌الحفاظ: ۰/ ۲٠٣٠‏ . 
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وقد دك نو ثلاثاً وأربعينَ مرة في القرآن: مرة في سورة آل عمران» ومرةً 
في سورة النساء» ومرة في سورة الأنعام» ومرتين في سورة الأعراف» ومرةً في 
سورة التوبةء ومرة في سورة يونس» وثماني مراتِ في سورة هود» ومرة في سورة 
إبراهيم » ومرتين في سورة الإسراء» ومرة في سورة مريم» ومرة في سورة 
الأنبياءء ومرة في سورة الحج» ومرة في سورة المؤمنون» ومرة في سورة 
الفرقان» وثلات مراتِ في سورة الشعراء» ومرة في سورة العنكبوت» ومرة في 
سورة الأحزاب» ومرتين في سورة الصافات» ومرة في سورة صَ» ومرتين في 
سورة غافر» ومرة في سورة الشورى» وسورة ق» وسورة الذاريات» وسورة 
النجم» وسورة القمرء وسورة الحديد» وسورة التحريم » وثلاتً مراتِ في سورة 
نوح. 

آخبرًنا الله أنه اصطفى نوحاً عليه السلام» وبعته رسولاً إلى قومه» وكانوا 
پُشرکون بالل فدعاهم إلى و ولك ففرا دعوت وأصرٌوا على 
الشرك» وعبادة خمسة أصنام هي : : و وسوا ويَغوتٌ» ويعوق» ونسر. 

واستخدم نوح عليه السلام مختلف الأساليب في دعوة قومه» فدعاهم لیلاً 
ونهاراً ودعاهم سرا وجهراً as‏ وکان برهم 
وينذرهم» ويُجادلهم ویتاقشهم» ويُبطل شبهاتهم وإشاعاتهم . . 

واستمه بدعوهم على هذه الحالة أل سنة إلا خمسين عاماًء كما صرح 
بذلك القرآن» وهذه مدة زمنيةٌ طويلةء لم يفقد فيها نوحٌ عليه السلام صبْرَه 
واحتماله. 


ولم يؤمن به إلا عددٌ قلي من قومه» وهذا ا ت فحصيلة حوالي 
الف سنة في الدعوة عددٌ قليل» » لم یذکزه القرآن» وابقاءعلی بهایه» فلا یعلځه إلا 
الله » ومن أقرب الناس إليه مَن اختارَ الكفر» فامرأته كانت كافرةء وابنّه كان كافراً 


L4 


أيضاً. 


وعم الل نوحا عليه السلام آنه لن يمن من قويه إلا مَنْ قد آميَء فدعا 
علیهم أن هلکه اله وان لا يقي منهم حي لفسادهم وفجورهم . وأمَرَة ابلهُ أن 


ت 


يصنع سفينة› فنقذ أَمْرَ الله » وکان قومّه يمرّونً به وهو يصنع السفينة فيسخر ول منه . 
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ولما أراد الل إهلاك القوم الكافرين مر نوحاً عليه السلام أن يننظر علامة 
الطوفان» فإذا رأى الماءً يفورٌ من وط التتور المشتعلء فعليه أن يركب في 
السفينة کل مَنْ آمنوا به» سواءٌُ من هل بيته أو من الآخرين » كما أمرّه أن يضع فيها 
زوجيّن اثنِن من كل مخلوقٍ على الأرض . 

وبدأ الطوفان والتقى الماءٌ النازلٌ من السماء مع الماء الفرًار من الأرض» 
وصارَ الطوفان أمواجاً کالجبال» وغرّق کل القوم الكافرين من قوم نوح . 
وبعدما انتھی الطوفان استقرت سفينةٌ نو على جبلي الجوديّ شمال ا 
وعاشَ نو مع أتباعٍ المؤمنين ما كتبَ اله لهم > لحين حلول آجالهم . 


%#%# # % 
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o۷‏ ودا 


رَّ: هو الاسم الخاسس من أسماء الألهة التي عَبَدَها قوع نوحء والمذكورة 
فی قوله تعالی  :‏ وقالوا لا درن ءالھتک ولا ندرن ودا ولا سواا ولا يخوت ومو را4 
[نوح: ۲۳]. 

وقد تكلّْشا عن الأسماء الأربعة الأخرى عند ورودها فيما مضى› 
الممنوعٌ من الصرف للعلمية والحجمة منها اثنان: (يَغوث) و(يعوق). 

و(سواعاً) مصروفة للتأنيث» لأ العربَ جعلوها اسماً لإحدى آلهتهم 
المؤتئات» مثل : العُرّى ومناة. و(نَسراً) مصروف» لأنه ثلاث ساكن الوَسَط . 

و(وَدا) في الاَية اسم علم أعجميء > لکلّه مصروف»› لاله تلاي ساکن 
الوسط› > مل : (تشر)» و(نوح)» و(لوط) . واو )على ون (قغل). 

وفي (وَد) قراءتان : 

e‏ ا 

الأولى: قراءة نافع» وأبي جعفر : (ودا) بضمٌ الواو . 

الثاني : قراءة الثمانية الباقين - عاصم» وحمزة» والكسائي» وابن عامرء 
وأبي عمرو»› ویعقوب»› وخلف» وابن کثیر-: (ودا) بفتح الواو . 

وهما لغتانٍ في الكلمة» بفتح الواو وبضمًها. 

وذهبَ بعضهم إلى أن (وَدا) عربي مشتقّ من (الردً) وهو المودة والمحبةه 
ومالّ إلى ذلك الراغبٌ في (المفردات) . قال: «الوّد: ص و اما 
لمودتهم له» أو لاعتقادهم أن بيته وبين الباري مودَة» لی فاس یی 

والقول باه عرب مشت مرجوځ مردود» E E eb‏ 
بها أناسٌ صالحون قبل نوح عليه السلام وقومه بفترةء Nee‏ 


.۸٦١ص المفردات»‎ )١( 
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او ا ی ا ف هر ك ا ا الخ اسا أعجة 


ويجبٌ أن نفرّق بين الاسم الأعجمي (و3) وبين المادة العربية (الود)» التي 
هي بمعنى محبة تحقَتي الشيء» والتي ورَدَث عدَّة مراتِ في القرآن» لاله لا معنى 
في اللغة العربية لذلك العلم الأعجمي . 


# %# 
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٢‏ الیهود 


اليهوذ : اسم جمع» علم أعجمي» فطل غل :الام اليهودية المعروفة› 
والأصل ا کان ممنوعاً من الصرف» للعَلّمة للعلمية والعجمةء > لكلّه في القرآنِ 
مصروف» لدخول (أل التعريف) عليه . 

وذهبَ بعضهم إلى أ اليهود كلمة عربية» مشتقّةٌ من الهرْد» وهو الرجوع . 

قال السمينٌ الحلبي: «اليهود ملَةٌ معروفة والياءٌ فيه أصليةء لشبوتها فى 
التصريف» وليست من مادّة (هَوّد) . . وسّمَّوا يهودأنسبة ليهوذا بن يعقوب . 

وقال الشلوبين: يهود فيها وجهان: أخذّهما: ن تکونَ جمع يهودي» 
فتكول نكرة موصوفة » ولذلك دخلَّث عليها الأَلفُ واللا > فقيل : اليهود. 

والثاني : اَن تكو عَلَّماً لهذه القبيلة» فتكونٌ ممنوعةً من الصرف. قال 
الشاعر: 


ٍ ەر 


ٍ ر 
أوليِك أؤلى مِنْ يهود بمذحَةٍ إذّا انت نت يَوْماقلتهالم تَرَنّب 
فمنّع (يّهود) من الصرْف» وجَرًها بالفتحة» . 


وقال في موضع آخر من الدر المصون: «سّمَّوا (يّهود) نسبة ليهوذا-بالذال 
المعجمة - ابن يعقوب» فغيَرّته العربٌ من الذال المعجمة إلى الدال المهملة 
جريا على عادتها في التلاعُب بالأسماء الأعجمية . 

وقد دحل الجواليقي (اليهود) ضمن الأعلام الأعجمية المعربةء وقال : 


يهود : : أعجمي معرب وهم مَنسوبون إلى يَهوذا بن يعقوب» فسّمّوا (اليهود)» 
وعرَبَّت بالدال . 


)١(‏ الدرالمصون: ۷٤/۲‏ باختصار. 
(۲) المرجع السابق: ٤٠1/١‏ . 
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وقيل : هو عربي» وسّمي (يهوديا) لتوبته في وقتِ من الأوقات› فلزمه من 
أجلها هذا الاسيء وإِنْ کان غ غير التوبةً ونقضًها بعد ذلك»“. 


والرا جح أ (تهود) علمٌ أعجمي» أطلق على تلك الأمة من الناس» نسبة 
إلى أَحَِ أجدادهم (يهوذا)» فهو ممنوعٌ من الصرف للعلّمية والحجمةء دف 
عند دخول (أل التعريف) عليه . وقد يشتق منه فعل (التَهَوّد) . 


قال الراغبُ الأصفهاني: «الهَود: الرجوع برفق. ومنه: التّهويد» وهو 


م کالد ی وصارَ الود في التعارفِ التوبة. قال تعالى : إت هنتا )ك4 
N‏ 

قال بعضهم : يهود في الاأصل من قولهم : هُذنا إليك . وكان اسْم مدح» ثم 
صا بعد نسخ شريعتهم لازماًلهم» ون لم يكنْ فيه معنى المدح . . 

ويقال: هاد فلان» إذا ڌ تحرّى طريقة اليهود في الدينء› قال تعالی : لن 
لذن اموا ولذ هَادُوا. . .€ البقرة: 71]. 

2 قد صر منه معنى ما يتعاطاه المسمّى به» أي المنسوبُ 
إليه» ثم يشن منه» نحو قولهم : تَقرْعَنَ فلان. إذا فعَلٌ فِعْلّ فرعو في الجور . 

وتهوّدَ في مشيه: إذا مشى مشياً رفيقاًء تشبيهاً باليهود في حركتهم عند 
القراءة. . .». 

ورجح محمد الطاهر ابن عاشور أن (اليهود) اسم عبرانٌ معرّب» فقال : 
«أصلٌ اسم يهود منقولٌ في العربية من العبرانية» وهو في العبرانية ذال مُعْجَّمة في 
آخره (يهوذا)» وهو عَلَمٌ أَحَدِ أسباط بني إسرائيل . وهذا الاسم م أطلق على بني 
إسرائيل بعد موتِ سليمان عليه السلام» . 


لقد انقسمت مملكة إسرائيل بعد موته إلى مملكتيْن : 


(۱) المعرب» ص٥۹٤‏ . 
(۲( المفردات› ص۷٤۸‏ . 
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ول يهوذا فى الجنوب› وعاصمتها أورشليم» وضمّت ا يهوذا 

ومملكة إسرائيل في الشمال» وعاصمتها السامرة [نابلس حالياً] وضمّتُ 
الا ساط ار 

وبعدَ حوالي قرنين من هذا الانقسام غزا الآشوريون مملكة إسرائيل 
الشمالية ودمّروهاء وأخذواالإسرائيليين أسرى إلى بابل . 

وبع ذلك غزا بختنصر مملكة يهوذا فى الجنوب» ودكَرّهاء وساق اليهود 
إلى بابل . 

ت ی ا و ی ی 0 


الجنوبية سيت باسْم (مملكة يهوذا)» فكل کل شاط سمَوا (يهوداً)» ولو لم 
و ی ا ا ع > أن الملْكَ 


SS 
و (يهودي) على کل م مَنْ دحل في الديانة اليهودية» ولو لم‎ 
وهذا هو الذي استقر عليه الأَمْرٌ بعد ذلك» فاليهودٌ هم آتباعٌ‎ E 
الديانة اليهودية› سواء کان الواح منهم من سَبْط يهوذاء أو کان من باقي أسباط‎ 
(0) 4 
: بتي رال اول یکن افيا من يث الب"‎ 
والخلاصة : أ (اليهوة) اسم علم أعجميء بطل على كل من اعتتق الدياتة‎ 
اليهودية› مهما کان أشن ونسبه» وإِنٌ كان معظم اليهود إسرائيليّين من حيت‎ 
النَسَب.‎ 
وإذا كان هذا الاسم نكرة (يهود) مُنْعَ من الصرف للعلّمية والعجمةء وإذا‎ 
. كان مُعَرَّفاً ب(أل التعريف) صرف‎ 
ورَدَت (اليهود) ثماني مراتِ في القرآن» في ثلاثِ سور مدنية : ثلاٿَ مراتِ‎ 


)۱( انظر : التحرير والتنوير» ص ۳۲٥۔۳۳٥‏ . 


۲١ 
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في سورة البقرة» وأربع مراتِ في سورة المائدة» ومرة في سورة التوبة. 

وهي في معظم هذه المراتٍ مقرونة مع النصارى» والمراث كلها واردةٌ في 
سياق ذمٌ اليهود وتكذيبهم» وتقريرِ كفرهم» وفضح أحلاقهم» و 
منهم » ومع موالاتهم لهم» وبيانِ عداوتهم لهم . 

اليهود كفا لأنهم حَرفوا التوراة» وكذّبوا رسلهم» وكذّبوا محمدا بف ولم 
يدخلوا في الإسلام؛ وكلٌ مَنْ لم يدخلْ في الإسلام فهو كافرء لان اله نسخ 
الأديانَ السابقةً كلها كاليهودية والنصرانية بالإسلام. 

واليهودُ كاذبون في زعمهم أنهم على دين إبراهيم عليه السلام» لقان 
صَرَحَ بنفي ون إٍبراهيم يهودياً أو نصرانياً» وتقرير آنه کان حنيفاً مسلماً. قال 
تعالی : ٭ ماکان لاھم چووتا وکا راا ا ولک کات ییا لما وما مَاکنَمِنَ المشركنَ4 
[آل عمران: 1۷]. 


وقد ابتلى الله المسلمينَ باليهودء ا 


[AY : [المائدة‎ 


وسيبقى الصراعٌ مستمراً ب بين المسلمينَ واليهود» ولن نتهي إلا فبيل قيا 
الساعة» حيثُ سيقتلٌ عيسى عليه السلام ملك البهود المسيح الدجال. . ونعيش في 
هذا الزمانِ الإفساد الكبيرً الثاني لليهود» حيث احتلوا فلسطين وأفسدوا العالم» 
لکنهم سيُقضى عليهم› وسيتم تحريز الأرض المقدسة منهم» مکوت هذا قرزا 
إن شاء الله . 


YY 
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الاجم 


١‏ -الإتقان في علوم القرآنء للسيوطي» تحقيق د. مصطفى البغا. 
۲ بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز › للفيروزابادي . 
۳-البحر المحيط» لأبي حيان الأندلسي . 

٤‏ - التحرير والتنوير» لمحمدالطاهر ابن عاشور. 

. تفسير الطبري تقريب وتهذيب› للدكتور صلاح الخالدي‎ ٥ 

. -جامع البيان في تأويل آي القرآن› للطبري‎ ٦ 

۷-الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي . 

۸-حجة القراءات» لابن زنجلة» تحقيق : سعيد الأفغاني . 
٩-الدر‏ المصون في علوم الكتاب المكنون»ء للسمين الحلبي . 
١-السيرة‏ النبوية » لابن هشام . 

١-سنن‏ النسائي» للإمام النسائي . 

. صحيح البخاري» لاإمام البخاري‎ ١ 

Dia E a a 

. -قصص الأنبياء» لابن كثير‎ ٤ 

. _الكشاف» للزمخشري‎ ٠ 

٠‏ -لسان العرب» لابن منظور. 

۷ -عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ » للسمين الحلبي . 
۸ -المعرب» للجواليقي» تحقيق : أحمد شاكر . 


۲4 
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۹-معجم البلدان› لياقوت الحموي . 
١-المعجم‏ الوسيط»› مجمع اللغة العربية في القاهرة. 


١‏ - مفردات ألفاظ القرآن» للراغب الأصفهانى» تحقيق: صفوان 
داوودي . 


۲ -_مقاييس اللغة» لابن فارس . 


# FF 


۰ 
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iE OS aA OLDS EEE ORE SAS SES RA e مقدمة‎ 


(الأعجمي) في القرآن SORE RA‏ 
(العربي) في القرآن AES a DA ES DE O‏ 
بين عربية القرآن وأعجمية بعض الأعلام E‏ 


القسم الأول 
الأعلام الأعجمية الممنوعة من الصرف في القرآن 
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القسم الثاني 
الأعلام الأعجمية المصروفة في القرآن 
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